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باسم الله الاكرم . الذي عم بالقم 
عم الانسان مام يعم 
والحمدلله الذي خلق الانسان علمه البيان . 
والصلاة والسلام على رسوله الامى الامين 
القائل : « ان من البيان لسحرا » , الذي 
استغان بالكتابة والكتاب في قيد الوحى , 
ونشر الرسالة . ْ 


0 اكر موا الكتاب ذأركتف 


الله دء 


أل اجدرى 
الارزاق على أيديهم » 


عبد الحميد الكاتب 


المعتد مه 
اد فضي الشِخ ناصررن حمدالراشد 


الزئيسن: العام لتعلبم. :البدات 


الحمد لله رب الوالمين » ودللمى الله وسلم وبارك على 
محمد خانم الأنبياء وامرسلين . 

أما بعد ققد رغب الي الأسناذ الكريم عند العزيز الرفاعي 
أن اضع مقدمة للرسالة التاسعة من ( الكنة الصفرة ) الذي 
خصصها لنشر رسالة الكاتب الميدع ( عند الحميد الكانب ( 
إلى الكتاب » وحيئنما تصفحتها اذا بالناشر الكريم لم بدم 
غالا: لغره » فقد على حفظه الله»بهذه الرسالة القيمة » 
من حيث تناسق نصها » قم واصل جهدد بإعداده ترجة 
وافية لصاحب هذه الرسالة يحتاج إليها ويستفيد منها كل 
معني بذلك » ثم أعقب هذا الذهد شرح غريب الفاظها » وقام 
بتحليل نصوصها » نم نسق هذه النصوص القيمة وبوبها 


دئتى بلغت بنودها ( م/ا )) بندا 5 


أما الرسالة » ذإنها نحفة أدبية لغوية ع وحود مثلها 
وهي مها كنبه الرعيل الآول » الذي تلهف الى الإطلاع 
عاى ترانه العزيز) والتثقف شقافنه الأصيلة » فان هذه الرسالة 
من أقدم ما كتب مما وصل إلينا » وسيرى فيها القارىء 
ملامح عن أسلوب الكتابة فى ذلك العصر » ونوع العلاقة مأدين 


لس © ادم 


الرئيس » والمرؤوس من المشتفلين بالدولة » الذين نعبر علهم 
الآن بالموظفين » وتوضح .هذه الرسالة أن الموظف فى ذلك العهد 
مسن اطول الناس باعآ في الفضل » وغزارة العلم » والتحلي 
بكريم السجايا والأخلاق » ورسالة عبد الحميد حِمّة الفوائد » 
فهي صادرة عن شخص نسم من المجد ذراأه في علمه الواسع 
أديه ام ومركزه المرموق » اذ مركره بكاد يكون المركر الثاني 
بعد رئيس الدولة في أكبر دولة في العصور الاسلامية حيث 
تمند من الأندلس غرباة الى الهلف شرقة »> فحاءت رسالئه 
كما قرل « 'لام اإنوك ملوك الكلام )») جاءت أصبلة فق لغتها 
بارعة ف أساوبها » ملينة بائواني الجديلة » والحكم المليفة » 
ونتائج تجارب طويلة » وبالجملة فاني لم أطلع على شيء كتب 
فى مثل موشوعها » فهي حديرة بالاهتمام » وتكرار الطالوة ٠,‏ 

ولا شك فى أن القارىء سيكب تفاوتآ ما بين العاملين 
في الدولة في عهد عبد الحميد؟وبين العاملين فى عصرنا » 
فسمهمو الثقافة وتفدن المعرفة والتظق بالأخلاق الكرعة 
وحسن المعاملة .... إلخ كل ذلك بتخلف فبه العاملون 
في عصرنا عن أسلافهم الأكارم 

والعل الته أن ينفع بنشر هذه الرسالة ؛ أجزل الله مثوية 
الناشر الذي قام بنشرها بلية حسسيئة » والله الموفق , 


1 ه 


لمؤننت 


وكي 


فكرة اخراج هده الرسالة» تعود إلى صاحب الفضيله 
الاستاد الحليل الشيخ (١‏ ناصر بن ححمد الأراشك » الر نسم 
العام لتعليم الدنات ٠٠‏ فقد اكتر 2 على عي سياته اخراجها 0 
سلسيالة (, المكتمة الصعيرة » ؛ 5 ا من ارشادات 
الت ا دي اسك 
لامام من أكمة البلاغة ٠٠‏ 

ولقد ار 0 للفكرة ٠.٠‏ 3 اديت انوسيها” متي ” نون 

و كان كر ما يدعوني الى األاناة : حدري فوخ ان 
تكون هذه الرسالة قد نشرت منفردة من قبل ٠٠‏ فبتكرر 
الحملد .ءء 

0 أعلم حقا » انها رسالة مششهورة » تناقلتها 
اكتين كوه من كي الاذت دنه : علي بايرازها , 
7 0 لصيو من + 

لكن هل انه 0 نا دش راف كات خاص هوه ؟؟ 

ظللت أستقرىء ٠٠‏ 

نم علوت انها تعب ل العراف اق توانمن. ينه 
متخا هجر ها ٠٠‏ 


د 


وهنا ترددت +» 

كما دامت قل نشرت من قبل ٠‏ مأ فائده نشرها من 
جد يد 0 

5 ل ل ناصر ترددي "؟» 

0 ل لماح أمامي أبواب العمل ع« » قاللا . 
انى اأرسالة التى طبعت مند ما يزيد عن سبعين عاما » قد 
أصسحت محهو له و » ولا سسيل للحصول عله ٠‏ 

وكان هدا حمقأ ؟»* 

م دلك هه ذممدك حر صت على أن اف ع 
نو سس **٠‏ لأرى كيف هى ؟ أهى مصححةمشروحه مهنشة ؟ 

وأرسلت ف طلب الطبعة التونسية مستعينا بعد الله 
بالصديق العزيز الأستاذ صالح حداوي” المسئول عن المكتب 
الثقافي السعودي في ونس ٠‏ قسرعانل مأ وسيل الى صو رتها 
المتوغر افية »و » فاذا هى وعثاله صغيرة جدا في حوالى عشر 
فمقخات: عت" لس نها ال نص رسالة عند الحميد وحدها » 
دو نما أي 2 أو تو صبيح « 

0 الرسادل والكناية 
)2 هذه رسالة ف التعر نف نوظفة الكتاب لأى 


55 


دعي الحية بن حي إن سعد على دي 
عامر بن لي بن غالب الكاتب البليغ - 
المشبهون بر نس دهوان الانشاء ء 
بدولة مروان بن محمد بن 
مروان بن الحكم 
آخر ملوآك بني 
أمرلة ٠.‏ 
« وتوف عبد الحميد مقتولاً مع مخدومه المدكور في 
شهر ذي الححة الحرام سنة ١١+‏ رحم الله الجميع 
طبع بالمطبعة الرسمية التونسية سنة ١١14‏ »© 
وق مستهل الصفحة الثائية ما نصه : 
( بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلىالله علىسيدنا ومولانا محمد وعلىآله وصحبه وسلمء 
« الحمد لله ء هذه رسالة جامغة في ضبط وظيفة 


الكتان » والتعريف بصناعة الكتابة حررت بقلم عبدالحميد 
الكاتب المشهور الذي يضرب به المثل ف البلاغة » و نقلت 
هنا من مقدمة ولي الدين عبدالرحمان بن خلدون رحمهما 
الله » وهاك نصها : ©» 

ثم بورد الناشر النص ٠‏ ويقول ف نهابته : 


ل 


« اتتهى بحروفه والحمدلله أولا وآخرا ٠‏ تم طبعها 
بالمطبعة الرسمية التونسية في الرايم والعشرين من رجب 
الفرد سنة ألف وثلاثمائة وثمانية عشر للهحرة النبوية على 
صاحمها أفضل الصلاة وأزكى. التحة ٠‏ » 

وليس في الرسالة أنه اشارة الى اسم ناشر الرسالة ء 
ولا الدوافع الى نشرها ٠.١‏ 

ا ٠٠‏ رأنت أن أنشر الرسالة سا وسعنى من 
تحقيق » وشرح لغريبها » وأن أترجم لعبد الحميد الكاتب 
ترجمة مسنوعبة » فقد ربت بعد استقراء المراجم » ان هذا 
الرجل على البهرتة الوابيعة #6 ومكاحةه الرفيعة 4 لم يدل 3ق 
ف تب الادب والتراجم حقّه من التعريف ولا أدل على ذلك 
: من أن باقوت الحو لم ليح 47 مدوم درا 7 
مع أنه من الادياء 2 المقدمة ٠٠‏ 

اللي ا د رسن هنا وهناك , 
وأتحرى الحقائق » ماوسعنى الى ذلك سسل » فاذا أنا أمام 
عمل أوسع من مجرد تقديم الرسالة ويحذها اوهو 2 الترحية 
لعبد الحميد باستيعاب ٠٠‏ 

ولدى تأمل النص لايراده » وجدته يختلف في بعض 
عبارأته من مرجع لآخر 2 فرأدت أن أجحعل اعتمادي اق 


مك 1ح 


الدرحة الاأولى 0 على أقدم المراجسع ع لذلك اخترت نص 
ااحهشيارى فى الوزراء والكتاب » فالجهشياري أقسسرب 
المر اجع الى توقرت لدي ؛ الى عهد عبدالحميد ٠٠‏ ققد 
نوي سنة إسم اه أي بحوالي مائتي سنة بعد مقتل 
سد الحميد ٠٠‏ 1 1 

أما النسخة التونسية المطوعة » فقد اعتمدت نص 
مقدمة ابن خلدون كما رأمت ٠٠‏ 

على أننى استفدت من النصوص الاخرى فى تعديل 
عض العبارات »© وقد أميل أحيانا الى أخد عبارة ما من 
هنا أو هناك » اختيارا لما أعتقده أوفى للعبارة » أو أقرب 
اليج أصلها ؛» أو أدنى الى طبيعة السياق ٠‏ 

على أن الرسالة » في مختلف المراجع » لم نشرح شرحا 
واكييت 4ه 

وف نظري ؛ ان أكثر من اهتم بعبدالحميد الكاتب: 
من المحدثين* وعنى بابراد تنصوص واقية من رسائله 
وأعظاة جل بعية مو الترحنة هع الأستاذ « لو 
على » راحمة الله ٠٠‏ 

ومع ذلك فانه لم يشرح من غريب رسالته الى 
الكتاب » فى كتابه « أمراء البيان » سوى ثلاث كلمات فقط 


11ت 


هي ( السوقة ) وفسرها « خلاف الملك » و ( شدا من 
العلم والأدب ) » وفسرها : « أخذ طرفا منهما » و ( لاحيته ) 
قال : « لاحته ملاحاة ولحاه اذا تازعته ») ٠‏ 
أما أحمد زكى صفوت ؛ فقد تتبع في كتابه « جمهرة 
رسائل العرب » عند ابراده نص الرسالة » الكثير من 
غربيها بالشرح ++ ومع ذلك ظل هناك غريب آخر بلا 
ابضاح +ء ولحي ابعدت مز تريعة اكثر من عيرة و 
وكان علي لكي قرت ألفاظطظ هذه الرساله ومعانبهما 
الى القراء اليوم » أن أقوم بأكثر من مجهود في تتبع اللفظ 
الغريب » وحل المعنى المركب +٠‏ ثم تذليل النصض تتحليله , 
لكى بكون أدنى الى تعبيرات العصر ومصطلحاتة ٠‏ 
بو و ا ل 
القيوية لهذا العفل نه 
ارسي انيداعي الاق ا 
0 و 
نحليل النص » ومقابلته بلغة العصر واصطلاحاته ٠‏ 
دا ساك مين الرسالة في مواد 37" 
ثم أخذت أقفذ هذه الخطلةء٠‏ 
وقد وحدتنى كلما ادك 2 اعداد هد العمل 2 


ا 


أصبحت أكثر حماسة له ٠٠‏ ذلك أنني موظف منفئة هؤلاء 
الكات الدين ل ا ل ٠ه‏ وبحكم 
عملى أعر ف بعضس آفات الموظفين ٠٠‏ وأعرف ا 
ما بلاقيه بعض المراجعين من عنت بعضهم ٠٠‏ حتى لقد 
غاب عن بعض هؤلاء الموظمين » أنهم انما ١‏ لون عنم 
لاجل هذا المراء جع » وانهم في حقيقة أمرهم خدم له وضعوا 
في مراكزهم لخدي الشعب ! ٠٠‏ تماما كما قال عبدالحميد 
فى رسالته ا ٠*ء‏ 

وهناك الروتين ٠٠‏ والمماطلة ٠٠‏ والاهمال .. 
والعنحهية ٠٠‏ وأشياء أخرى ثثيرة ؛ منها الصغير ومنها 
اه 

اذا ٠٠‏ فان فريقا كبيرا من الموظفين في حاجة الى 
توعية +٠‏ وان العمل على نشر هذه الرسالة لبحقق شيئا 
من تلك التوعية ٠٠‏ 

لا أزعم أنها تحقق التوعية كلها +٠‏ وانما هي تحقق 
منها جانيا فحمسس ٠٠‏ أما الحواف الاخرى ٠٠‏ فذلك 
بحتاج الى آن تتضافر عليه الجهود » وتوضع من أجله 
الخطط ٠٠‏ والعيون ! 

لم تكن .. اذآ ‏ الناحية البيانية التي تنجلى ف 


مة 107 ننه 


الرسالة هى الهدف من نثشرها ٠٠.‏ ولكن هذه الناحية جاءت 
انالك وصناف الى ١‏ ايققها لساب وميس تسر 
التوعية الوظيفية ٠٠‏ ماما كما تقدم الدواء و في غلاف من 
السك البائع مه امسو ل م 
دمعلى آخر ؛ أن هذه الرسالة ؛ كما أنها تستهدف 
الكناف والموظفين : فانها أنضا » تحفة أدية تستهوى 
النقن برقيداة الككن نيه ولنيى ان فتك أن عدوا اكير 
من الموظفين هم من ا مثقفين وشداة الادب ! 
كما أن ال معنيين بأدب التراجم 0 سيحدولن ان شاء الله 
في ترجمة عبدالحميد » ما قد برضي شوقهم الى ترجمهة 
أقرب ما تكون الى الوقاء ٠٠‏ 
واننى لأحمد الله تعالى أولا وأخيرا » ومنه أستمد 
دائمما العون والتوفيق ٠‏ 
كما انى أشكر كل من أعان على هذا العمل » ومن 
كان سببه الاول » فجزى الله الجميع خيرا ٠‏ 


عبد العزيز الرفاعي 
الرياض 1595-15-9 ها 


عد 11 مد 


الجا الأولت 
ىلل اللايف 


ملهو ع مرا لقانب . ؟ 


الذروة ٠٠‏ لا يكاد بدانيه فى ميدانها أحد من قدامى بلغاء 
الكتاية تعدسك الحسد وحمت داين العميد ه» )4 »هوه 

وهو أبوغالب عبدالحميد بن بحيى بن سعد العامري ) 
وتمضى بعض المصادر بنسبه فتصل به الى قريش » فتقول : 
عبد الحميد بن يحبى بن سعد بن عبد الله بن جابر بن مالك 
فااعلاء اذن هو الذي يتصل نسيه بعامر بن لوي بن غالب » 
ومن هنا اتتسب الى بني عامر فقيل عنه العامري ٠‏ 

والروايه التى تجعله مولى ثر ده لون أصل فارسي 4 
وتجعل جده من سبى القادسية » وف هذه الحالة يكون 
اعد أجداده هو الذي انضم ولاوه الئ أحد بني عامر بن 
لؤى ٠٠‏ وما دام عبد الحميد قد عرف باجادته لله 
الفارسية » فان احتمال اتنمائه الى أمسرة فارسية هو 
1 كه /11 .ب 


وبكفي أن نقف في نسبه حيث تقف معظم المصادر 
دنقول : عبد الحميد بن بحبى بن سعد العامري ٠‏ 

ويلقبه الحاحظ (ات هه )في السيان والتبيين» بعبد 
الحميد الاكبر » ويتابعه في ذلك ابن عبد ربه صاحب العقد 
الفريد (ات 4+٠‏ ه ) » ونعرف من نصوص ‏ الحاحظ أن 
هناك عبدالخميد الأصغر » وهذا كان كاتيا لسليمان ين 
عبدالملك » ولكن بروكلمان في تاريخ الادب العربي تحمل 
عبدالحميد الكاتت هو عبدالحمبيد الأصغر » دونما تعليل ) 
وتقمهم من كل ذلك ؛ أن اللقب انما أطلق تمييزا ) 
لا تفخيما » وان كان صاحبنا يستحق التفخيم حقا ! . 


نشأته 

ولا يعرف تاريخ مولد شيخ الكتاب » ولكن اذا صعح 
أنه كتب لعبدالملك بن مروان » الذي ولى الخلافة سنة 
ه" ها 2 وتوف سلة هنا ه وافترضنا أنه كب له 
في أخردات أيامه ( أي أيام عبدالملك ) فان عبد الحميد 
.يكون حين مقتله سنة +1 ها قد نيف على السبعين”'؟ , 


)١(‏ يقول الدكنور « عمر فرؤخ » في كتابه ١‏ تاريخ الادب العربي » « لصل 
مولد عمد الحميد بن بحيى كان في سئة .5 ه ( .58 م ) في مديئة الاثبار 
على نهر الفرات ثم انتقل به أهله الى الرقة » ص ١‏ . 


أل "نت 


ولكني أستبعد هذا لان عبدالحميد انما تخرج في الكتابة 
على يد « سالم بن عبدالله » مولى هشام بن عبدالملك , 
وكاشه » وكان سالم ختنه ب زوج أخته ‏ وهو الدى 
رده الى هشام ؛ حتى كتب له +٠‏ وهشام ائما تولى 
الخلافة سنة ه١١‏ ه وتوفى سنه ١١٠‏ ه ٠.‏ فاذا افترضنا 
أنه كنتب لهشام بعد أن تحاوز العشرين » وانه التحق 
بالكتابة عقاة من آوال غوات خاانقه + اثالنةر وكورق فك لوقن 
بعد أن حاوز الخمسين » وكما لا نعرف تاريخ مولده على 
نحو محدد » فانا لا نعرف أيضا مكان مولده ٠‏ 
ولكنْ ابن خلكان (ات 58١‏ ه ) يذكر انه كان من 
أهل الأنبار١؟‏ » وسكن الرقة ٠ه‏ وبدل نص أورده 
الجمشياري في « الوزراء والكتاب » من نماذج نثره > أنه 
كنب عند هزيمة مروان بن محمد من فلسطين في آخر حرب 
كانت له » وهو يرافقه ‏ الى أهله وأقاربه الذين كانوا 
بنزلون بالقرب من الرقة » بموضم يعرف بالحمراء ؛ 
بعزيبهم في اتقمسه ٠‏ 
)١(‏ بذكر ( ياقوت ) في معجم الملدان أكثر من موضع يعرف بالانبار » منها 
مذينة قرب بلخ » ومنها مدينة غربي بقداد » على بعد أربعين ميلا منها » 


جدّد عمرانها أبو العباس السفاح » وهذه أقرب الى المناطق التي ترددت 
أسماؤها في تاريخ حياة عبد الحميف الكاتب . 


نط ند 


ويعنى هذا أنه من أهل الرقة » أو انه أقام بها وقنا 
بصح معه أن يعتبر من أهلهاء وريد هذا ان العلاء بن 
وهس22(2 ؛ ._الذى إليه ينتمى جدعبدالحميد بالولاء ‏ كان 
قد استعمله فيان رضى الله عنه على الحزيرة سنة م ه 
فأقام في الرقة ٠ه‏ 0 

والرقة في شرقى الفرات » واذا اعتبرت الرقة مسن 
القبام ( وهي الآن من سوريا ) » فان عبدالحميد الكاتب 
بعتبر من أهل الشام » وهو كذلك عند كثير من مترجمي 

أما اذا اعتبرنا نشأته في الانبار » فهو اذن عراقى »2 
وكذلك الحال اذا اعشرنا ان الرقة كانت عراقية » ويؤيد 
هذا أن عبدالحميد الكاتىب كان عمل مدرسا في الكوفة : 
ونتنقل بمهمته هذه بين المدن العراقية في أغلب الظن > بيد 
أن نسبته الى الشام نظل هي الارجح » كما أسلفت ٠‏ 

على أن هناك من جعل أصله من قيسارية ثم سكن 
الشام » كما قال ابن, كثير ( المتوفى سنة 4لالاه ) ٠‏ وقيسارية 


(1) العلاء بن وهب بن عبد بن وهبان العامري القرشي » أسلم بوم الفتح » 
وشهد القادسية وتو نحو سئنة م8 ها .2 


شح ا عد 


ندل ليطن 057 7 قو هنا قناتي نذا الاعتار .+ 


أما ما ذهب اليه صاحب « ايضاح المكنون » الذي 
جعله بغداديا ٠٠‏ اذ يقول في التعريف به : « عبدالحميد ٠٠‏ 
الكاتبت البعدادي المعتهوو » قلا أدري من أن عض بذلك 3 
ومن المعروف أن عبذالحميد توفى قبل أن توسس مديئنة 
بغداد » وصاحب ايضاح المكنون متآخر جدا على أي 
حال » فقد توفي أسماعيل باشا البابانى ( وهذا اسمه ) 
سنه ون ه على أنه قد نقصد من نشسسته الى بعداد , 
أن بحعله عراقيا ٠‏ 


)١(‏ وقيسارية أيضا مديئة كبرة بتركيا (بديار الروم سابقا) » فهناك احتمال 
أن يكون عبد الحميد منها يدل على ذلك عبارة ثم سكن الشام الواردة في 
قول ابن كثر » لان قيسارية فلسطين تعتبر على ساحل بحر الشام » 
ولكني أستبعد هذا الاحتمال » وآرى أن عنف الحميد اتما نشبا فى الحزيرة 
وتنقل بين الشام والعراق . 


عت 


وليس لدينا تفاصيل كافية عن نشأة عبدالصييد 
50 1 دنا عما تلقاه من علوم 4 اله أن هده الدرية 
اكنسبها في مجال التعليم » حي 00 1 على 
أله “كان على 105 وافر من التعليم ه وانه أتقن أداته؛ 
يظهر دلك و فق اسنادتنه التي يعات قيما بعك وه هنما 
امع عن ذالم الصية وه بل قفر ازا كان بنابويا 
في « الكتابة » مفخرة أخرى ٠٠‏ حتى لكان خصسوم 
الاموبين يحسيون ألف حساب لكلمتة ٠ه‏ وحتى ليروى ) 
أن أبا مسلم الخراساني » حينم حينما تلقى رسالة من مروا بن 
محمد يقلم 50-5 ان هو قرآها أن وثر فة 
فأحرقها قل 5 شرآها وى و كت على حداذة منها لين 
مروال : 
محا السيف اسطار البلاغة واتتحى 
عليك ليوث الغاب من كل جاب 
كان ليوا من سيونا داه 


اا شك 


افضاء الامر الى , دمي 6 5 : غلمنا كو وان ثلائ4ه: 
بالحجاج » وبعبد الحميد بن دحبى بحبى الكاتب ٠»‏ والموذن 
ال - (4 ى 

وكما مر بنا » فان استاذ عبدالحميد في الكتابة كان 

وجدير بالذكر هنا » أن الجهشياري”' » في كتابه 
« الوزراء والكتاب ( م نك لسن اسم عب دالحميد صمن 
كتانب خلفاء بنى أمية ما عدا مروان بن محمد ..ه فاذا 
اعتمد نا على دلك»فان عبدالحميد لم نكن من مشلهورى 
الكتاب قبل عهد مرواد بن محمد ؛ وهذا! لا بمنع أن 
بكون قد كنس قبل مروان لعيره من الخلفاء الأموبين ٠‏ 

وقد دل ا الاستاد (( معححمد ارق على ( ف كانه 
2 أمراء البيان ان عبدالحميد كتب ( قليلا ) عن هشام 
ابن عبد الملك . كما عرف من رسالة كتبها عن هشام الى 
بوسف بن عمر الثقفي وهو باليمن » وقد كان هذا على 
اليمن ا /باء١ا ٠.٠‏ و سمدم السوةاة وين ا على 


, كان مشهورا بحسن الصوت » وجمال الأذان‎ )١( 
. (؟) محمد بن عبدوس الحهشياري توق سئنة ١؟؟ هد‎ 


بم 15ت 


رحمه الله ص ذلك أن ديوان هشام كان المدرسة الاولى 
التي 0 اه نها عبدالحميد في علوم الانشاء(١) ٠.‏ 

وهدا رجح عندى » ان عبدالحميد م نكتب لعيذ 
الملك بن مروان » والا لهيأه ذلك لان يكون في عهد هشام 
اكثر شهرة » فان شعلة النبوغ غالبا لا تخفى ٠.‏ أقول : 
غاليا وأحمس أن الذين ذكروا ' سم عدالبت انما كانوا 
ع ل د الك 0 هناك وهم أو حجدف 
ذهب بصدر الاسم » فقد ذكر اسم يزيد بن عبد الملك بين 
من كنب لهم عبدالحميد ٠‏ 

وف العراق اتخد تعليم الصميان مهتنة له ٠٠‏ شتقل 
بها فق البلدان 57 وهى مهنة تصقل العلم » وتثيته : 
واندفع صاحيها ‏ اذا كان ذا همة ‏ الى طلب المزيد مسن 
المعرفة ٠٠‏ ولعل هذا الطلب كان حافزه لأن شتقل من بلد 
الى آخر ٠‏ ولقد كان المستوى الرفيع الذى وصل اليه 
عي دالحميد 2 أدب الانشاء » خر م على الشأو الذي 
بلغه في طلب ب العلم و لمشتف كه اطلاعه وحفظه وسعةه 
ثآافته من قدرته على الاستشهاد » وحل معاني الشعر 6 
ا العحببة على الاستطراد والافاضة »6 تمه 


)010 أمراء البيان ص ؟؟ طبع دار الأيام . 


54 اا 


الالفاظ ٠»‏ وتنوبعها وتلوين العبارة ٠‏ ولقد أعرب عن ذلك 
انع خضان سيعنا قال 0 كان ف كانه وى كل فى كن 
العلم والادب اماما 200 ٠‏ 

واذا ذهينا ليع روافد ثقافة عبد ا لحميد بن دحيى © 
نجد أن رسائله » تنسيم عن تضلعه في الثقافة العربية ) 

فقد أتقن علوم اللعه وأحادها 6 وأحاط احاطة 
واسعة بامغردات العر بي ل المختلفه + » 53 أدل 
لاحوالها 4 قٍْ لعة شدبده الارتناط طلعة الاقحاح من 
فصحاء العرب 0 

وددل على سعة اطلاعه على اللغة العربية وألفاظها » 
قدرته على التعبير غن المعنى الواحد بأكثر من عبارة » يغاير 
بين الفاظها ٠‏ 

ولا شك أن ثقافة عبدالحميد اعتمدت على القرآن 
الصسيان في البلاد الاسلامية » انما يعتمد على القير آن 


. 5 ص 5556 ج‎ )١( 
. راجع ذلك فى نص الرسالة‎ )0 


الكريم في الدرجة الاولى .٠‏ 

وقد ظهر تآئره بالقرآن الكريم في أسلوبه ٠٠‏ وفي 
استشهاده بالا مات 5 

قال الاستاذ خليل مردم بك رحمه الله : « وللقرآن 
والثقافة الاسلامية أثر ظاهر في رسائل عبد الحميد » فاته 
يستشهد بالابات » ويستعين بمعانيها وألفاظها » كقوله في 
الضحاك الخارجى : - 

« يدعو الى المعصية والمرقه 7 والمروق من دين الله 
الى الفتنه ء بغبر هدى من الله ولا سان » ساء ما كسيت له 
بداه ؛ وما الله بظلام للعبيد » وساء ما ولت له قفسه 
الأمارة بالسوء ه والله 0 #راله بالمرصاد. : وسيعلم الدين 
ظلموا أي منقلب شقلبون » و كقوله في قثنة بعص العمال : 
جاعءء الى نزل من حميم » وتصليه جحيم .٠ه‏ وكذلك 
فعل بالظالمين » وستدرجهم من حيث لا يعلمون ١١56© ٠‏ 

وف محال ثقافته الاسلامية » نحد شواهدكثيرة , 
بحدثنا عنها أيضا الاستاذ خليل مردم رحمة الله : ب 

أما الروح الاسلامية » فانها أقوى عنصر ف أدبه ؛ 
فحمد الله » والصلاة على نيه : بصور شتى والأخد بآأدب 


لسسع سايم #وويريح وج 0ن حون "نفك «و ير لمات ل ها لساصيو؟ 06 ١‏ جص تيك جرح سب ساسا مهتتو سو ااه عات حص د لاط بس ب تس ل ماج معد الع 


(1) الجرآن ١1او؟]١‏ من مجاك المجمع !إأعلمي العربي ص 968 , 


3 


النكةت والوقوف فتك ميدوه الدرى نررو التوكل علب الله + 
وتمويض الأمر اليه والالأتمار بأوامر الشريعة © والاكثار 
من اس تعمال المصطلحات اللاسلامية كالربوبية؛ 
والوحدانة ؛ والفردانة » واللاهوتية » والرسالة » والبوة 
والخلافة والابيان » والكفر والحهاد » أكثر من أن تحصى 
في رسائله » كقوله : « الحمد لله الذي اصطفى الاسلام 
نفسه » وارتضاه دنا لملانكته وأهل طاعته من عراده )2 
وجعله رحمة وكرامة » وتجارة وسعادة » لمن هصدى من 
خلقه » وأكرمهم وفضلهم » وجعلهم من أوليائه المقريين 
وحزبه العالبين ٠٠‏ الخ 2130# ام 

وفى الحث عن روافد ثقافة عبدالحميد » نجد آيضا 
أنه كان ممجبا كل الاعجاب ببلاغة على بن أبي طالب رضي 
الله عنه » فقد سئل ما الذي خَرْجك فى البلاغة ؟ فقال : 
حفظ كلام الأصلع. بعني عليا ..٠‏ 

وفحدثنا الدكتور طه حسين عن ذلك » فيقول : 

7 أراد عند الحميد أن صف السلاح فأخذ من 
الشعر» وصف الدرع»والسيف؟»والرمح»والقوس » على نحو 
ما كان بصفها الشعراء » فنثر في رسالته « يقصد رسالة 
الصيد » كثيرا من الاوصاف التي ذكرها. أوس بن حجر في 


. 998 المرجع السابق ص‎ )١( 
ا‎ 


قصدته هذه : 
انى امروٌ أعددت للحرب بعنما 
ْ رأيك لها" ثانا من التبيتر "أغضتلا ع 

ثم أورد القصدة ..(2 »م و١‏ 

واذا بحثنا عن روافد أخرى » ثثقافة عبدالحميد 
الكاتب » ف غير اللغة العرسية » نحد أنه قد نشاً في آسرة 
ذات جدور فارسية » وانه قد أ:تقن لغة الفرس ؛ وقراً فيها » 
واطلع على آدابها » وتأثر بهذه الاداب 7 

بحدثنا بذلك أبو هلال العسكري في كل من كتابيه 
١‏ الصناعتين » و « ددوان المعاني 5 

فيقول في « الصناعتين » ص 4ه ف الفصل الثانى : 

لسو بل نه لومي الا او اسان اند 
على وجوهها بلغة من اللغات » ثم اتتقل الى لغة أخرى ؛ 
41 قي ابيا ام كن ماني لل الارلى + الا 
وم ان « عبدالحميد الكاتب ةك ستخ رج امكلة الكتاية 
التى رسمها لمن بعله من اللسيان القارسى ) فحو لها ال 
لدان العو )هه ْ 


اه عو سس سوسوي ا ا اس ا ص سي سس سس ساس سي اا ات .ابس بسي وو لاطعا ير .ل اس سويت ل ان مسسوين سوس مسو العسمريو 


01 من حديت الشعر والنثر ص )> ٠‏ 


ان 1 انب 


وجاء في كناب ( دوان المعانى » في باب 2< حمل فى 
بلاغات العجم » ص 29م ج 5 قوله : 


هه العجم والعرب فى البلاغة سواء » فمن تعلم 
البلاغة بلغة من اللغات » ثم اتنقل الى لغة أخرى » أمكن»ه 
فيها من صنعة الكلام ما أمكنه في الاولى » وكان عبد 
الحميد الكاتب »استخرج أمثلة الكتابة التي رسيها مسن 
اللسان الفارسي فحولها الى اللسان العربي » ٠‏ 

وكما زى فاق" آنا علولالاتكرى عدولا على أذ 
عبد الحميد كان يتقن الفارسية » ولم يكتف بأن يذكر لنا 
تأثر عبد الحميد بهذه اللغة » بل ذهي الى أبعد من ذلك : 
حينما قال انه ترسم نهحها » واحتدذى طرائقها ٠٠‏ 

وأبو هلال فارسى الاصل » فهو قد ,تحدث في ذلك 
عن علم +٠‏ ولكننا نظل في شك من الأمر » تجاه هذا 
القول الذي أرسله ارسالا » ولم أيقم عليه دليلا » وكان في 
امكانه أن فعل » لصلته بالثقافة الفارسية ٠٠‏ 

وللمؤلمين المعاصرين أقوال مختلفة في أمر تفل 
عبد الحميد طرقة (١‏ رسائل الفارسية الى اللعة العربية » ولا 
ستعنىي هنا التعرض لذلك نتفصيل ؛ ولمن شاء/الرجوع الى 


.1565 سا 


« النثر المني » للد كتور زكى مبارك'١'‏ » و « تأر مخ الادب 
العمربىي «ى للد كتور عمر فرو'"ا » و « تأر مخ الادب 
العهربي » لشوتني ضيف » وتاريخ الاذب المربي 
« لمرو كلمان » ٠‏ 

واذا كنا لا نماري في معرفة عبدالحميد للخة الفارسية) 
وتأثره بها على نحو ما ٠٠‏ فاننا لاسعنا أن تلم مم 
الدكتور طه حسين بمعرفته للغة اليونانية » لمجرد الاستنتاج 
البعيد » الذدى لا يستند على دليل قوىي 57 

فلا يكفى أن نجد فى اسلوب عبدالحميد استممالا 
مسرفا للحال » لكى تقول أن ذلك من شأن الاسلوب 
البووتاق هه عاق عبدالحيية نكل هذا الايستسلوت: الن 
اللغة العرسة2©9 ٠‏ 

ان مجرد هذا الاستنتاج لا يكفى » ما لم .قم نص 
على أن عبدالحميد كان يعرف البونانية ٠.٠‏ 

ولو قال طه حسين انه متأثر باللغة المونانية تأقفرا 
غير مباشر عن طردق أسئتاذه سالم الدى كان تمن هصذه 
(9) ج ١‏ ص .5 وما بعدها , 


0) ج ١‏ ص 86ل وما بعدها . 
() حديث الشعر والئثر ص 4؟ . 


اده 


اللغفة(١2‏ » لوجدنا فى كلامه شيئا من الوجاهة +٠‏ ولكنه 
ااه كان قسن الانها لالبو 

وقد ناقش هذا الرأى من المؤلفين المحدثين الدكتور 
) شوكقى صنق ) 2 كنانه )0 تار حخ ادنب العر بى العصر 
الععاسي 1576 قي تاعنيا ل كنوو. خسان العا لع كنا به + 
نشأة الكتابة الفنية في الادب العربي » » فقد قال ع 
ظاهرة استعمال الحال أنه « لا يكثر مئها وحدها ؛ بل لله 
بأني ببعض الصيغ الاخرى أكثر مما يأتي بها » فتراه دكثر 
من التفضيل 4و التمييز: والمفعول والمفعول لأجله » وأساليب 
العلة » ومما لا شك فيه أن صيغة التفضيل مع التمييز أكثر 
دورانا قْ كناته من الحال .. 429©6ء. 

ان الذين يلحقون طريقة عبد الحميد فيرسائله أو 

أسلو نه الادبى فيها باللغة الفارسية تارة » أو اللغخسة 
اليونانية تارة أخرى»كأنهم يريدون أن بجردوه من قدرته 
على الابشكار » ويحرموه هذه الاولوية السابقة في محال 
الرسائلالادسة ٠ء‏ دونها أن بملكوا دلبلا ناصعا كوا ! 


(؟) ص لال/ما) 
)ا ص 154 


0 


ومهما دكن الأمر .» ومهما اختلمت آراء النقاد من 


مر 


واتصلت أسبابه بأسباب مروان بن محمك », حينما 
كان هذا واليا على أرمينية » قبل أن نتولى الخلافة ٠٠‏ 
ولقد وجد عبدالحميد حظوة ورعاية عظيمتين عند مروان 
فاتقطع اليه ٠‏ 

وبروى عنه ؛ أنه حينما يلغ خبز تولية مروان الخلافة 
0 الك | 
لله » عدا عبدالحميد فانه لم يسجد » فتساءل مروان قائلا 
له : لم لا سجدت ؟ فقال : ولم أسحد على أن كنت معنا 
فطرت عنا ؟ فقال اذا تطير معى هه فقال عبدالحميد : الآن 
لات الم و 3 


وتكشف هذه القصة عن حصور بد بهة عبدالحسد 0 
وحدة ذكائه ٠٠‏ كما تكشف عن حمه العميق لمروان ٠‏ 
ولا بقلل من أثرها أن يروى مثلها عن سعيد بن الوايد 


2 ابم 


الكلبي » » كاتب هشام » حينما تولى هشام الخلافة''؟ ٠٠‏ 
ذلك ان مسد االحد د #سها أخرى مدل على القكاة 
فمرغة "النديية # وحمو التصبر ننه 4 عناى تدمواقفها أن 
تاي انين هده قرفي مي ١‏ 

وقد ظل عبدالحميد في معية مروان بن محمدء 
فلوسا ا 0 


الخلافة الأحوة 0 وتنقلها الى بنى العباس ٠٠‏ 

ولم يكن مروان ؛ ضعيفا ولا خواراً » ولكن, الأحداث 
كانت أكبز من عزيمته » والظروف كانت قد استحكمت 
أسبابها ضده ٠٠‏ حين لا ينفع حزم ولا عزم +! 

وكان رجله الاول ؛ وكاشيه الممضل ؛ عنبدالحميد ؛ 
لا نقصه ذكاء ولا دهاء » بحمع إليهما بلاغة ساحرة تنحني 
لها الرؤوس اجلالا وإكبارا وإعجابا ٠٠‏ يصحبها الاخلاص 

لسيده » بل التفاني في سبيله حتى الموت .٠‏ فلم يكن 

عبد الحميد مز, يهاب الموت » أو يخشى الرزايا ٠٠‏ 
)١(‏ الوزراء والكناب ‏ للجهشياري ص 056 . 


6 ب 55 د 


كان ل إسكا فح بعلمة . وتقاو وم نكل م م] اوني دلك العلم 
من براعه وابداع ٠٠‏ وبكل ما أوتي عقله النير من ذكاء ء 
رواهد المسل تجع من كل مكان ؛ حتى امتلساك د فسعييه 
واذا أخدنا فى الاعتبار ملازمة عبدالحميد الكاتب 
ارو اسه الملازمه الكاملة / خانا لا نعحب ان..قاد ش معس»ه 
مره من الحاة المضنطر نه الملمئه ب حمر" والح روات عه ققك 


الدع را شولى ١‏ اخلافة في مركو حساية التغو . 


دحل مم بعص عمو منه 8 صراع من اجل الخلاقه, 
حنى أاستفر له أمرها في الشام » وام نكد فعل » حتى دخل 
لضا جترمه سام لي العناء ى 4 وقد اضطره هدا 
الصراع أن نسحب من اقليم الى آخر 2 مفارقا موطن 
آنانه وأحداده 4 حدى النيين 4 الامر 0 مصر ) حثُ لحأ 
الى قر نه أو صير »6 ومن لم اد ففتل 

وكان عبدالحسد أثناء كل تلك الاحداث ٠»‏ فى خاصة 
مروان يا شارقه 4 حدى اختتم حمانه بالخائمة تسسها ٠‏ 


6 ان 


فأخد هو اللآخر وعدب وقتل !!.٠‏ 

ولقد كان مروان . شعر يخطر شخصية عنبدالحسد ء 
وانهان لحا الى خصومه : فدسعرنئون له مكاتته : 
ويكرمونه » ويضعونه ف المكان اللاثق ٠٠‏ وقد عرض عليه 
فعلا أن شعل ذلك حينسا تأزمت الامور » اشارا لحياته : 
ولكن عبدالحميد » رفض باصرار أن يتخلى عن صاحبه 
وصديقه في أيام محنته : والقصة . كما بروبها الجحهشيارى 
ف )0 الوزراء والكتاب ») هى نصها : 


لما ذوى أمر دني 55 وظهر » تال 000 لعند 
الحميد : انا نحد فى الكتب » ان هذا الأمر زائل عنسا 
لا محالة » وسيضطر اليك هؤلاء القوم ( بعنى ولد 
العباس ) » فصر إليهم » فاني أرجو أن تتمكن منهسم 
فتنفعنى في مخلفى » وف كثير من أسبابي27 » فقال له : 
وكيف لي أن بعلم الناس جميعا ان هذا عن رأبك ؟ وكلهم 
تقول : انى غدرت وصرت الى عدوك » وأنشد : 
5 5 سم أظهر غدرة 
0 اين إن يعدن برسم اناي فهر 
)١(‏ يقصد أن ما ستصير اميه من مكانة عندهم ربما استطعت بها نفمي فيما 


سأخلفه ورائي من أهل وأقارب ومخلفات فتدراً عنها الدمار والهلاك 
والصادرة 7 


7 


فدنى ظاهمر يد عبب مله 
للألمه وعذري با مغيب 


لى » ولك على الصبر معك الى أن فتح الله عليك » أو 


أقتل معك »ا ٠‏ 


ولقد ضرب عبدالحميد بهذا الموقف مثللا أعلى في 
الوفاء » بل في التضحية بالتفس فى مائل صاحيه ٠٠‏ 

وكما كان مروان يمكر في مصير رجله الاول » فان 
عسدالحميد الكاتتب كان شكر منذ اللداية في مصيرسيده 2 
فقد كان بلمح بذكائه وبعد نظره طلائع العاصفة التي تهبْ 
فى عنف على ملك بنى "مية » لذلك أشار عليه قبل استفحال 
الامور » وقبل أن تغيب شمسهم » أن بجعل بينه وبين 
ابراهيم بن محمد بن على صهرا قاملا له َ» فان ظهر كنت 
فد أعلقت بينك وبينه شيئا وان كميته لم تشن بصهره » ٠‏ 
ولكن مروان رفض أن بلتسن النصر بمثل هذه الوسيلة ! 


عد )1 أدب 


#م هه 

ف ابن ال ممفع 
0 وكان عبدالحميد » يعرف أقدار ذوي الاقدار مسن 
النابغين النابهين .٠‏ وبذلك انعقدت ينه ودين ابن القع 
صداقة متينة ٠٠‏ وقد كان ابن ا مقمع هو الاخر » علما من 
أعلام الللاغة : وقمة من قسها الشامخة ٠٠‏ 

ولئن حاز لعبدالحميد أن بحسد شخصا على ناهته 
فال عبدالله و المقمع كان جد درأ بحسده 00 تع به من 
طاقة فنبة كييرة فى الصياغة الفنية : وق سعة الاطلاع . 


4« 
ودقه التعبير وروعه الدساحه هو ! 

ولكن عبدالحسيد : وضع الحب موضع الحسد .. 
وكذلك فعل اين المقفع : فمحض كل منهها الآخر الود ٠٠‏ 
حتنى لخ ودهدا حده التضحة ٠٠‏ ومرة ألخرى ادع 
الجهشياري نصف قصة تضحية ابن المقفعم . وموقف عبد 
الحسد الكاتت من هذه التضحة » وسرعة باأدرته ٠٠‏ قال 
الجهشياري ف « الوزراء والكتئاب : 

لك عدالسيه و يعي الاي ولد سد 
0 ا مقتفع » ففاحاهها الطلب + وهنا 2 بست »© فقال الدين 
دلوا عليهما : انكنا عبدالحسد ؟ فقال كل واحد متهما : 
آنا ٠ء‏ خوفا من أن طال صاحيه سكروه ؛ وخاف عند 

1/6 01 ديت 


الحميد أن سرعوا الى ابن المقفع ء فقال : ترفقوا فان في 
علاقات 6 بور كلوا ينا وسكي ا ووتظى مع بعض » بذكر تلك 
العلامات لمن وجه بكم ؛ » قفعل ذلك » وأخذ عبدالحميد » ٠‏ 

واختيار عبدالحميد ابن ا مقع لصداقته » أكد الأصالة 
الفنية في نفسه » فهو يريد أن يعيش بصداقته أيضا في جو 
فنى رفيع » ولا سعدان يكون كل من الكاتبين .الكبيرين ؛ 
قد آثر في الآخر » كما تمعل الصداقات من هذا النوع ٠‏ 
وحينئذ يصح أن ندخل في اعتبارةا أن عبدالحسيد قد 
افتسن “من فن. ادق المقمع » وان العكس أيضا صحيح ٠‏ 
خامته 

لم يتسامح العباسيون مع عبدالحميد بعد أن ألقوا 
عليه القيض »2 » بل أمعنوا فى النكاية به » وتعدبيه ٠٠‏ فقد. 
أمر به المنصور فقطعت بداه ورجلاه » ثم ضربت عنقه ٠٠‏ 
وكلن تل ملمة طاس ‏ بن اسماعيل الى أبي العباس (السفاح)» 
فدفعه هذا الى عبدالحبار بن عبدالرحمن صاحب شرطته 
فقئله » بعد أن عديه بأن كان بحمى طسستا » ويضعه على 
بطنه » وقيل على رأسه حتى مات ٠٠‏ ! 

ولا كان مقتل عبدالحميد مقترنا بتاريخ مقتل مروان 
وقد قتل هذا الأخير بوم الاثنين ثالث عشر ذي الححة 

حه ار يدن 


ل ال بمصر » فال وقاأة 
عبد الحسد تكون فى ق هدا التاريخ أو بعدة يقليل ٠+‏ 

الم لدع هو أنه سسدهة 5 م فدذلك 
١‏ د بي هو فتل مع سيده في مصر 
الي نمأ حاءت ئ4 اخار وخانه 4 ولزومه ضاحية ووحود 
ذر سه بعك دلك دمعس 5ه 0 9 ٠‏ 


هه 


ععرده 


وبحدثنا ابن خلكان في كنابه : وفيات الاعيان » ان 
لعب كاليية. و لذ 'اسبينة' اشعاضل.. .4 نرق كاتا ماهير ١‏ لبالا 
معدو دا 2 جملة الكتاب الملواف 0 بن 
وتدلك تحدثنا الجهشياري ىٍْ كناية د الوزراء 
والكتات 2 أله (ر كان أعيدا الحميد عاقلبف يدون مهس » 
ولكنه شول 1 () وأم لمكن 8 اط من 4 نما هه 6 كلمأ 
ضار رو ايد ل طولون » الون نو احمي بشير لد انعدل: الديية 
أر دعة نمر من ولده 6 وتعرقول سنى المهاجر ه وكانوا 
دكتشون قله الحسين الخادم , ا فم ف لسوتت : 
واسشكتب ا رك بن طو لون منهم )0 اسن اده من 
أبي المماجر 4 م وكان )0 على بن محمد » أخوه ان منه ؛ 


ع يجي وو جوع ب ص وس ع ب صرت سب حم رمس ست لو ما ل مه ا عع م اوسحصم 2 


593156 ص‎ )١( 


ممه 56 سيور 


واستعان « أحمد بن طولون » أيضآ بأخويهما وكانا يكنيان 
أي القامسم 0 وأبي عبسسلى 6 ا جمسرعمأا بأحمد و 
طولون » وغلبوا عليه » واستحكمت ثقته بهم » وكانوا من 
أنصب23؟ الناس » وأشدهي انحرافا عن بني هاشم 6(" 

ومن هذا النص نعرف أنه كان لعقب عبدالحميد شأن 
في مصر » ولكن مما يلفت النظر أن الجهشياري ينفي أن 
يكون لاوائاهم نباهة بينما يذكر اين خلكان ‏ كما مر 
ان ابنه اسماعيل كان كاتيا ماهرا شهيرا ٠‏ بيد أننا لا نعرف 
شيئا عن اسماعيل هذا » لا عن شهرته ولا عن آناره ) 
ويحتمل أن تكون شهرة اسماعيل في حياة والده قبل 
الاتتقال الى مصر » وان أوائلهم في مصر لم تكن لهم نباهة. 


« 


أشاره 

وليس لعبدالحميد مؤلفات كصديقه وصفيه عبدالله بن 
المقمم +٠‏ ولكنه خلف مجموعةمنالرسائل » قدرها القدامى 
بألف ورقة62'9 وهى كماقلت تعتير فنا متفوقاً نادر المثال٠٠‏ 


. 8١ أي كانوا منالناصية الذين يصمرون الكراهية لأهلالبيت. (؟) ص‎ )١( 

(9) الفهرست لابن الئديم ص ١7.‏ »© وبقول جورجي زيدان فى كنثابه ( تاريم 
آداب اللغة العربية أن فى دار الكتب العربية بمصر رسالة خطية تنسب 
لعرد الحميد .. 


عابنت 


هلكان سشاءًا ! 


وار العبطالتحيية اكات فمسدص أشنا عه أذ برو 
الجمشياري له له هذه الامات : 
ترحل ما ليس بالقاففل 
. وأعقب ما ليس بالزائل”1 
فويلي من الخلف النازل . 
ْ وافني على التي | رالكن + 
الى طى ذا #واكى نذا 
ْ ظياء الؤلسية تعن 
ل سم 
ظ 1 2 6 ابن لها واصل 
لها في م فك عاد 0 
اقم طوانات تعر انا 
ورد التقى عن الباش لف" 


(؟) تفتر : تسخل : الهامل : المدسكب 
(9) عئن : جمع عنان . والمنان هو اللجام , 


د 1م 


واذا كانت هده القطعه من شعره لا تشعر نأ بالسلاسة 
فانأ نحد هده الرقة في قطعة أخرى 5 
قريبا » ولا غير العيون تترجم 
ونحن سكوت لتنا تكلم" ١‏ أ 
عبدالحميد حيئما قال : « وكان عبدالحميد الاكير وابن 
المقفع ”ا 6 مع دلاغة أقلامهما والسنتهما ؛ لا سنتطيعان من 
الشعر الا ما لا بذكر مثله » ٠‏ 
ومهماأ دكن الآمر فلم تنوئر نا نمادج كافة من تشمعر 
عدا لحميد الشكتنا من الحكم له أو عليه 3 عر ماسلف 
ذكره و» وهو عسر كاف ٠‏ 
)١(‏ هذا الشطر يذكرني بقول الشاعر : 
حواجبنا تقففي الحوائج بيننا 
ونحن سكوت والهوى يتكلم 
(؟) سسثل ابن المقفع لم لا تقول الشعر فقال : 


الذي أحبه لا يطاوعني أو لا بجيئني والذي يجيئني أو والذي يطاوعني 
ل أله . 


ب 45 لد 


دثره وم رسنه 

وأسلوب عبد الحميد الكاتب في النثر » رائع جميل ؛ 
بتعد عن التزام السحم » فهو. مترسل ٠٠‏ وكثيرآ ما يطيل 
في رسائله ء الا حينما يقتضي الأمر الاتجارز فيوحز »6 
وككون الصا ره سور درا مسدامة ذا للعرض ٠‏ 

رفو ييا حمر بايا كه رضي محص 1 بن 
موصل كتابي إليك كحقه عل ى » اذ جعلك موضعا لأمله 
ورآني أهلا لحاجته » وقد أنجزت حاجته فصلدّق أمله » , 

ومن رائع مطولاته رسالنه المشهورة الى الكتساتة:: 
ووصليته إليهم » وهي التى أددعها اليوم وأضعها بين بدي 
لقارى: لكرج ووغي ربالا مروف ل كني ازاذن بسي 
بعضهم « نصيحة الكتاب وما يلزم أن يكونوا عليه من 
الأخلاق و الاداب )ا 

وقد أوردها الأستاذ محمد كرد على » بعد دراسة 
ضافية عن عبد الحميد وأديه » في كتابه « أمراء. البيان » 
مع رسالته الأخرى الى ولى عمد مروان بن محمد ذاكراً 
ان هاتين الرسالتين تشكلان أطول: رسائل عبد الحميد ٠‏ 
وقد آطال عندهما الوقوف ٠‏ وأتى برسائل أخرى 


الس 115 سم 


لعبدالحميد وكان نشرها أيضا ف كتابه «رساكل الملغاء) 257 
وقد أحسن فى كل ذلك ٠‏ 

وقد اعتتمر عند الحسد أستاذ المترسلين » أي الدين 
لا يلتزمون السحع » ولا يتكلفون » قال ابن خلكان في كتابه 
وفيات الأعيان لدى ترجمته له : 


وعيه افك الترسطوة: 6د والقل كه اموا بن و ارده 
افتموا 6 »» وانه أول من قال الرسائل 4 واستعسيل 
التحميدات في فصول الكتب » فاستعمل اللناس ذلك 
بعذده ٠‏ » 


ويقول عنه الدكنور شوقي ضيف في كنابه « تاريخ 
الأدب العربي ج ؟ : « وعبد الحميد بدون ريب أبلغ كتاب 
هذا العصر ( أي عصره ) وأبدعهم » وقد سماه الحاحظ قى 
بيانه عبد الحميد الأكير”" » ونصح الكتان بأن تتخذوا 
كنانته نموذجا لهم » ٠‏ 


)١(‏ « رسائل البلغاء » نشر فى طيبمنه الأولى سلة 1551؟1 هب الشسسره الشبخ 
طاهر الجزائري بالنعاون مع الاستاذ محمد كرد على » ثم جددد الآخر طبعه 
مع رسائل آخرى سئة ١؟؟١1‏ ه/1595م . 

(؟) انما سمي الأكبر لان كاتباً آخر ‏ كما عرفنا ‏ كآن يسمى عبد الحميد 
وهو عبت الحميد الأصفر . 


ع 


1 2ه 


ويقول عنه ابن النديم في « المهر ست 0 : 
« وعله أخد المترسلون + ولطرلقته لزموا » وهمو 
الذي سهكل سبيل البلاغة في الترسل » واحد دهره +٠٠‏ » 
ومن أشهر تلامذة عد الحميد الكاتب في حيانه , 
يعقوب بن داود » الذي أصبح فيما بعك » وزبر الخليفه 
المهدي » فقد كان يكتب بين يديه » وعليه تخرج ٠‏ 
وخلاصة القول » ان عبد الحميد الكاتب ٠‏ كان بعيد 
التآثير في الكتاية الفنية » وانه أدخل على النثر الفنى » من 
التطوير » ما جعله بحن رامد مدرسة نثرية جديدة » فهو 
وان يكن قد استفاد من أعلام البلاغة قبله » بدءاً. بعلى بن 
أبي طالب رضي الله عنه » واتنهاءة باستاذه سالم » فقد أرسى 
بالق شير 250 :انو اين مودردة اللقشر القت © نينا 
الناف يوت عير الففون لاح ا ل 5 
حقاً لقد كان صديقه عبد الله بن المقفئم رافدا آخر 
ينافسه في هذا المبدان» ولكن عبارة عبد الحميد » فيميدانه 
الدىي نتخصص فيه » تظل أكثر سباع «» ووضوحاً , 
ودلالة على المعنى المراق ه.وقك فضله الذ كور له حسيون 0 


)1غ( ص ء«/اأ . 


بحم 8 أت 


على ابن المقفع في كتابه « من حديث الشعر والنثر » بعد 
أن امستعر ض خصا نس ل يني ا ٠‏ 


وقد أوردت آراء بعضى المؤرخين والنقاد في منزلة 
عند الحيية 4ق فى اكع مت 'قه فز هد | الكت 7ن 
لي ل ل ل ل لكتيب 


يبي ب 0 


. 155 ص 58 د‎ )١( 

(؟) استعرض هذه الآراء الدكتور ( حسين نصار ) فى كنابه ( نشأة الكنابة 
الفنية في الآدب العربي ص 115 وقال فيها عن عبد الحميد ( .. كان 
القمة التي وصلت إليها الكتابة الفنية الأموية » وأخذت عندها صورتها 
النهائية» وعندما جاء الكناب بعدهاستمدوا تقاليدهم الكتابية» وقواعدهم 
الفنية من هذا العلم المارز » . 


هما ١‏ هه 


البَابٌّالشاي 


رسَالنه المالكناب 


نص رَسَالثه الى الكْاب 


« آما بعد » حفظكيم الله با آهل هذه الصناعة . 
وحاطكم » ووفقكم » وأرشدكم » فان الله جل وعز » جعل 
ديفا بعك ا الو 
معشر الكتاب 4 0 نه : اهل الأدب 4 والمروءة : 
والحام والروئة0") 6 وذوي الاخطار 0 والهمم 4 وسنعه 
الذرع”» في الافضال0» والصلة0© » بكم يننظم الملك ؛ 
)١(‏ سواقا جمع سسوقه » والسوقة : الرعية . وهذا نص الجهشياري فى 
الوزراء والكناب » وكذلك أورده محمف كرد علي ف ( أمراءالسيان ) ولكنه 
أورده فى ( رسائل البلفاء ») ( أصنافا ») بدلا من سوقا . وكذلك النص 
فى « جمهرة رسائل العرب ) لأحمد زكي صفوت »© وجاء بعدها فيه : 
« وان كانوا فى الحقيقة سواء » وهو فى مقدمة ابن خلدون «( أصناقفاً 
وان كانوا فى الحفيقة سواء » , ' 

(') الروية : الاناة وعدم العحلة واف في الأمور » وفي جمهرة رسائل العرب 
« العلم والرواية » . 

م( ذوي 0 0 من ذوي المكانة . 


(5) جمع : الفضل : : وهو الاحسان والانعام . 
3 0 : العطية والحاتر؟ . 


م ون 7 1ت 


وانستميم للملوك أمورهم 4 و تند بير كم وسياستكم يصلح 
الله سلطاتهم"١)‏ و يجتمع فيئهه 7" 4 وتعمر باددهم 0 يحتاج 
إليكم الملك في عظيم ملكه » والوالي في القدر السني” 
ا ا سو ون د أخنك وله 
0 5 ا 
يوجد كافر الا منكم » فموقعكم منهم بون سانيم 
التى بها يسمعون ؛ وأبصارهم التى بها ببصرون » والستتهم 
لني بها ينطقون » وأبديهم التي بها بطشون'” » أتئم 
عه :1دا [شيق فصيو الى موثلها(") 6 وصارت السين 
محاصلها|(8) 507 ثقاتهم "1 دول أهليهم وأولادهم وقراباتهم 


ونصحالهم » فأمتعكم الله بما خصكم من فضل صناعتكم » 
ولا نزع عنكم سربال”'١2‏ النعمة عليكم ٠‏ 


, سلطانهم : أي سيطرتهم وتمكنهم من الحكم ونفوذهم‎ )١( 

(؟) الفىء : الخراج . 

م( لحني : الرفيع أو الجليل » والدني : الصفير أو الحقير . 
(64) كاف : أي من بكفي علكم أي يفني ف الأمور والاحداث . 
)0 8 : الأخذ بالعنف ., 

(1) و () آلت : رجعت . موثلها : مرجعها .,. 

(8) محاصلها : أمكئة تحصيلها واحتماعها , 

(9) ثقاتهم : أهل الثقة . 

, السريال : القميص أو الدرع » أو كل مالسس‎ )١.( 


وليس أحد” من أهل الصناغات كلها أحوج الى 
استخراج خلال2'؟ الخير المحمودة » وخصال7"؟ الفضل 
المدذكورة المعدودة منكم أها الكتاب » أن كنتم على ماسبق 
به الكتاب من صفتكي9© فان الكاتب بحتاج من تمسه ؛ 
وبحتاج منه صاحبه الذي ,شق به في مهمات أموره ؛ الى 
أن يكون حليما في موضع الحلم » فقيها في موضع الحكم ؛ 
مقداما في مو ضع الاقدام » ومحجما!؟' في موضع الاحجام ) 
ليكنا في موضعم اللين » شديداً في موضع الشدة » مؤثراً 
للعفاف » والعدل 0 0 3 الأسرار » وفيا عند 
الشدائد ؛ عالما بما يأتي0© ويذر”2 ؛ يضع الأمور في 
وماس وبر عابي ويا 


)١(‏ و (؟) الخلال والخصال بمعنى واحد » وهي الأخلاق سواء أكانت حسئة 
أو سيثة . 

0) فى « جمهرة رسائل العرب : » اذا كلتم على ما يأتي في هذا الكتاب 
1 

(4) المحجم عن الأمر الذي ينصرف عنه » وف (« جمهرة رسائل العرب ») 
محجحانماً . 

(©) يأتي هنا بمعلى يأخذ . 

(1) يقر : يدع : يترك 

0) احكمه : أتقته 


00 اث 


فان لم بحكمه شدا"١!‏ منه شد. وآ يكتفى به » بكاد يعرف 


بغريزة عقله » وحسن أدبه » وفضل تحر نته » مادرد(" عليه 
قبل وروده » وعاقية” مايصدر(" عنه قبل صدوره » فبعدة 
لكل أمر عدته » وبهىء لكل أمر أهته(4) ؛ فتنافسوا معشر 
واندأوا بعلم كنات الله عزروجل »6 والمرائض20) 4 ثم العر بية"1) 
فانها ثقاف2"؟ السنتكم » وأحدوا الخط خانه حشلة40) 
١ 6 6‏ 
كتبكم » وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها » وأياهم0) 
العرب والعجه' ٠١‏ وأحادثها وسيرها فان ذلك معين لكم 


, شدا من العلمَ والادب : حصل منه طرفا‎ )١( 

(؟) ما يرد عليه : مايدخل عليه من الأآمور . 

(؟) ما يصدر عنه : أي ما يحصل منه من أعمال . 

(؟) الأهبة : المدة » وفى ١‏ جمهرة رسائل العرب ) عدته وعناده . 

(0) الفرائض : الأحكام المفروضة على الصاد » المراد علم الفقه ويدخل 
في ذلك علم المواريث . 

(5) أي اتقان علوم اللفة العربية » من نحو وصرف وغيرهما . 

0) أي الني تقو مها وتجعلها حاذقة ماهرة . 

(8) أي يحليها ويزيئها . 

(9) أيام العرب والعجم : حروبها . 

. تطلق العرب لفظ العجم » ونقصد به الأمم الني ليست عربية‎ )١.( 

(11) سسما بمعنى ارتفع » وتسمون اليه بهممكم » أي تتطلعون اليه . 


تكد ١‏ اند 


الحساب » فانه قواه0١2‏ كثتاب الخراج”" منكم » وارغبوا 
سكم عن المطامع سنّها ودنتها!'؟ » وسفساف الأمور 
ومحاقرها7*؟ فانها مذلة للرقاب » مفسدة للكتاب 6 
ونزذهو|(5) صناعتكم وارمأو|(١)‏ بسكم عن السعاءة7") 
والتيرةةةا م روي فديية اهن المج ناك ؟ بوالجيا لك 0ن 
وإناكم والكير والعظيمة ء ا عداوة محتلة'١١)‏ 0 
عدي ؛ وتحابوا فى الله عر لال ف صناعتكم 

واو لدو ييا كان نعي 10 اهل اللفضل واانسل 


قن 0 1 


١‏ ست عه سو عمو تجو مسموس رومس وات بجو سوه اجا اوري وذ لباسااتاد وف مهاه ال بس ساي تر وو .اعد بسر صوص و اليا تو اع لمك بون لمحو ب مك 2 كك ممم ١ ١‏ خا مان 


. قوام الشيء » أي عماده الذي بيعتمد عليه‎ )١( 

(6) الخراج : المال الذي كان يرد الى خزينة الدولة من الاراضي وخلافها . 

9) أي كبيرها وصفقيرها . 

(؛) أي ما يحنقر منها . (ه) نزهوا : أبعدوا عنها ما يشينها , 

(5) أربأوا بأنفسكم : ارتفعوا بها » يدعوهم للترفع عما ذكر ., 

(0) السعاية : الوشاية . 

(8) النميمة : نم الحديث : أظهره بقصد الاساءة والوقيعة , 

(9) الدناءة : الخساسة ., )١.(‏ الجهالة والسفه والجفاء : الضلالة ؟ 

. الاحنة : الحقد‎ )١9(  . مجئلية : مكنسبة‎ )1١١( 

. شيم : جمع شيمة : أي خصلة‎ )١90( 

(15) السلف : كل من تقدم من الأجيال : والمقصود هتنا جيل الصحابة 
ومن تبعهم . 


لد 7877 ده 


« وان 0-2 الزمان برجل منكم فاعطفو ا علعته 
وواسوه ؛ حتى ترجع النه حاله » وان أقعد02") الكبسر7) 
أحدكم عن مكسيه ولقاء أخوانه » فزوروه وعظموه 
وشاوروه » واستظهروا'؟» بفضل”'* رأبه وتحربته » وقديم 
معرفته »؛ وليكن الرجسل منكم عسلى من 
اصطنعه”١2‏ واستظهر به ليوم حاجته اليه » أحدب وأحوط 
منه على أخه وولده » فان عرضت 2 العمل متحمدة” 
فليضفها الى صاحبه »؛ وأن عرضت مذمة فليحملها من 
دونه » ولحدر السقطة والزلة » والملال9١‏ عند تعير 


الحال 6 فان العيب اليكم مسر الكحيات أسرع منه الى 


. نما الزمان به : لم يوافقه ولم. بسعده‎ )١( 

(0) و (9؟) أقعد الكبر : أي حال تقدمه فى السسن بينه وبين الكسب والاجتماع 
نصحخة ٠‏ 

(؟) استظهر : استعان . 

(0) بفضل رأيه : برأيه الراجح . 

(5) اصطنعه : أحسسن البه . 

0) الملال : السام . 


5 2 


المرآة'١'‏ , وهو لكم أشد منه لها : فقد علمتم أن اأر حل 
متكم قد بصفا الر حل ادا سب في بد ره من وات 


و ببسي ده » واحمماله 3 صسسر هت و نصمعح معدسة ,م كيان رات 


1 سكم ف كال الرخاء 2508 3 يف وال اسيمياة 
والإاحسان والاساءة 0 والمضسس ارتصييا 0 والسحميواء 


وعماقه 3 ذا دير م 6 سأ هو حر أن التحممه فعا ل4 ف ف 58 


1 م 04 : ظ 
5 ا لصي :! ع" م لامسشموم |التتسية هش ااه 00 3 م 5 0 | صل 
هده المرناعة كم شك ٠»‏ 


)١(‏ فى ١(‏ أمراء البيان » الى المراه .. وفى مقدمة ابن خلدون جاء النص هكذا 
الى القراء » وهو لكم أكسد مئه لهم وعد علمهم أن الرحل خم 
اذا صحه من بسذل له من نفسيه ما بحب عليه من حقه فواجب عليه أن 
سذل له من وفائه وشكره واحتماله وخيره ونصيحته وكتمان سره وندسر 
أمره ماهو جزاء لحقه وتصدق ذلك بفعاله عند الحاجة اليه » والاضطرار 
الى مالديه فا تشعروا ذلك وففكم الته .. الخ . ) وف نسسخة الرسالة 
المطروعة بتونس أسرع منه الى الفراء بالفاء لا ( القاف ) ولعل ما أثسته 
أقربها الى المراد . 

(؟) خسري : جدير . 

(©) ومص هذه اثفغقرة فى حمهرة رسائل العرب هكذا ( فقد علمتم ان الرحل 
منكم اذا صحبه الرجل ببذل له من نفسه مايجب له عليه من حقه ء 
قواحب عليه أن بعتقد له من وفاته وشكره واحثماله وصبره ونصيحته » 
وكتمان سره وتدبر أمره »© ماهو حزاء لحقه » ويصدق ذلك بفعاله عد 
الحاجة اليه » والاضطرار الى مالديه » فاستشعروا ذلك ب وفقكم الله 
من انفسكم .. الي . ) 

(4) السمة : ائشارة والعلامة , 

د © © عبه 


)0 قادا و الرحل منكم 4 وصر اليه من أمور 
خلق الله وعياده أمر » فليراقب الله تعالى ذكره » ولو ثر )١(‏ 
طاعئته فيه » وليكن على الضعيف رفيقا » وللمظلوم منصفا » 
نان الخلق 5 الله وأحبهم النه أرفقهم بعباده » لم 
0-6 بالحق ا ويا 4 وللاشراف مكرما ومدارنا ُ وللفىء2؟) 
مؤفرا » وللبلاد عامرا » وللرعية متآلفاً2'9 » وليكن في 
محلسه متواضعا » حليما!؟؟ لينا » وفىي استحلان2*7 خراجه 
ا ا حقوقه رفقا 9 

)0 وادا صحفب أحدكم الرحجل د دا 0 خلا نقه 4 


. بؤثر : بفضصل ويختار‎ )١( 

(؟) الفىء : الخراج 3 الملقصود خزيئلة الدولة . 

(9) مناألفا ٠:‏ أي بتحيب اليهم الخلق الكريم » و المعاملة الطسة لبوئق العلاقة 
بينهم وبين الجهة الني بمثلها . ش 

(1) حليما : أي صاحب أناة وعفو وسسعة فى الصدر . 

(ه) استجلاب : استخراج . ا 

(9) استقضاء حفوقه : استيفاء الحقوق كاملة . 

0) الاستشفاف : هو هحاولة رؤية ما ورام الشيء »6 كئاية عن كثرة الاختبار » 

وف مقدمة ١‏ ابن خلدون : « فلبخشر أخلاقه ») واستشفاف الثوب هو 

نشره في الصوء للنفائيش عن عيوبه . 


عن 8 لت 


وقبيحها » أعانه على ما يوافقه من الحسن » واحتال لصرقه 
عمأ هموآه من القبح 4 بالف حمله 6 وأحببن. مداراة 
ورفق ٠‏ فقد عرفتم أن سائس البهيمة اذا كان حاذقا(1) 
سساستها التبين؟ معرقه أخلاقها فأان كانك رموحا9) 
اتقاها من رجلها ؛ وان كانت جموحا”*؟ لم بهحها اذا ركبها ) 
واذا “كانت شيزويا!9 توقاها0 امو اتالحيية يدها وان 
خاف منها عضاضاً”"2 توقاها من ناحية رأسها » وان كانت 
غطميا 00 لفيا 977 له قيادها 5 
)0 ومن هدأ الوصف 4 من حبها دق اليهدمة ورفئق 
)١(‏ حاذقا : ماهرا . 
)0س( النمس : طلب . 
)١(‏ المقصود بالرموح هنا : الدابة التي ترفس . 
(1) الدابة الجموح : العاتية » الني تخرج عن طوع صاحبها , 
(ه) الشموس : النفور » وفي بعض النصوص شبوبا » والشبوب هي الفرس 
التي ترفع بديها .. تجمح بهما ,. 
(1) توقاها : اجتلبها وحذرها . 
0) عضاضا : عضا , 
(8) الحران : هو أن تقف الدابة عن الجري وترجع الى الوراء فى الوقت 
الذي يطلب منها الركض الى الأمام . 
(9) عطفها : ردها . 
)١.(‏ يسلس : سسهل . 
عه 1077 يت 


سساسته 4 وليل وأدب لمن ساس الناس وعاملهم 6 وخحدمهم 


ز( صحبهم * 


< والكات فضل رأبه » وشرف صناعته » ولطيف 
حصلته ومعاملته لق بحاوره17) ا 1 و مهم قعيية + 
وبخاف مع 0 4 أولى تاآر : نْ بصاحسه ومدار أثه » 


و تمسو بم أوده10) من سا نس ب الت يا تحير(ة) 


جوانا ه ولا نعرف خط ولا صو ابا اللا تقدر ما تصيرها الله 
نينا نهنها 7 وصاحيها الرا؟ مين كي د 00 ا 0-6 ير حسكم 


| ء 5 : ٍ 00 5-2 ا 
نابت النظر 4 وأعملوا لعوديب. 4 أرق 54 1 و لطر ع لس للك ا 


. يحاور : يراجع في الكلام‎ )١( 

(؟) يناظره * يحادقه . 

(؟) سسطوته : قهره . 

(؟) الأود هنا : الاعوجاج . 

(5) لا تحى ؛ لا ترد . 

(5) أدقوا الاظر : أي استعمملوا دقة النظر ©» وورد أمعنلوا , 
0) الروية : التفكر دالتامل, . 


شمن صعصسموه 531 دن الله اللخيصييو 06 4 
ل والحفوة؟) 6 وتصيروا منكم الى الموافقة 4 
وتصيروا منهم الى لوخ والشفقة ان شاء الله ٠‏ 


٠.6 5 ٠ 5 س9)‎ ٠ عع ة‎ ١ 
ولا مُحوزن”” الرجل منكم في هيئة ممجلسه‎ 
ومليسه ومر كيه ومطئه ومشربيه © وناله وخدمه © وعيبر‎ 


ذلك من فنون آمره » قدر صناعته » فانكم - مع ماؤفضلكم 
ل ا ا 

على التقصير » وخثبان*0172 وحدمظة(1) يا يحتمل منكم 
لتضييم والذر 2*؟ » واستعينوا على عفافكم بالقصد57 
ف كل ما عد”دت عليكم فلء م العون عونكم على صيانة 


دينكم 6 وحفظ امانتكم 6 وصلاح معاشكم ه واحدروا 


عست مس ا 09 0 لوت جصص سدس اسشسطاوصيحس المج سا ١‏ مسح سح سد ماج عاج سس سح و لت و مامز سال ريسي اود لوطم تت 1 


, النشوة : الحفوة أو الابعاد‎ )١( 

(؟) الاستثقال : الشعور بالثئفل والكراهية . 

(6) الجفوة : من الجفاء : وهو ضد البر . 

(؟) المواساة : العطف . 

(0) لا يجوزن : أي لا ننجاوز : لا ينعدى ٠‏ 

(1) خزان : جمم خازن , 

(0) الحفظة : جمع حافظ » وهو الموكل بالثيء ليحفظه . 
(0) التبذير : هو تفريق امال اسسرافآ , 

(9) القصد : الاعتدال والرشى » والاستقامة . 


نين 581 حبنت 


متالف السرف7١2,‏ وسوء عاقية الترف02", هأ نهمأ يعقبان7) 
الكتان »6 ٠‏ 


22 وللأمور أشباه ؛ وبعضها دليل على بعض » فاستدلوا 
في مؤتنف7؟؟ أعمالكم بما.سبقت اليه تجر بتكم» ثم اسلكوا 
من مسالك التديبر أوضحها مححة** ؛ وأرجحها حجة ؛ 
والعيدها هافن وبوافليو نان اللقدون آذه هيه ل تان 
في أحد أبدا » وهو الوصف الشاغل لصاحمه عن اتماذ(5) 


عمله ته2"؟ ؛» فلقتصد !ا لكي ك تدسره 
ا 10 ارجل منكم مجلس تدبير 
قصد الكافي!* فيمنطقة » وليقصد”!؛ في كلامه » وليوحز ٠١”‏ 


ال ااا رتل0 ةا ا ا تت ااا ا ا 3 000 


. السرف : ضد القصد » تجاوى الحد والإفراظ‎ )١( 

0) الترف : الاكثار من الثلعم . 

29 يعقبان : يخلفان : أي كون النئيجة هي الفقر . 

(1) مؤتلنف : إئنلف واستائف بمعنى أخذ في الأمر وابندأه . أي فيما هو 
جديد عليكم من الأمور ‏ . 

(0) المحجة : الطريق . 

(5) أانغاذ : اجراعء . 

0) الروية : النفكر ف الامر . 

(6) الكانى : امقتلع , 

(8) ليقصد : لائصاء. , 

. ليوجز : ليختصر‎ )١١ 


لسن ممة ا عمصسموه 


في انتدائه » وليأخذ بمجامع ١7‏ حححه2" » فان ذلك مصلحة 
لعقله ) ومحمة7) لذهنه, 4 ومدفعة0؟ 0 للتشاغل عن اكثاره 4 
ولبشريع .الي الله غيل "تو قيقه 6و سياد ده نسسك فده »6 
مخافة وقوعه ق العلط الع دداشه وعقله وأدبه » كانه 
صنعته » وقوة حركته انما هو فضل حيلته : واصالة(©») 
رأضع وسد الدوووي كان يفرعا راق كيد شان 
نفسه » فيصير منها الى غير كاف7" ولا يقل أحد منكم 
أنه آدب وأعقل » وأحمل لعبء التدبير والعمل من أخيه فى 
صناعته » كاك أعقل الرجلين عند دوي الألباي 3 القفائل 
ان صاحه أعقل منه » وأحمقهما الذي يرى انه أعقل مسن 
ضاحيه » لعحب هذا بنفسه » وئيد0؟ ذلك » العثجش>” 
)١(‏ مجامع الشيء : جميع أجزاتله . 
(؟) حججه : أدلته . 
() مجمة لذهنه : أي معينا على اجتماع أفكاره من الجتمام وهو الراحة . 
(؛) مدفعة : أي أبعاد : الممنى أن التركيز في ايراد الأدلة يفنيه عن الاكثار 
دونما طائل . 
(6) أصالة الرأي : جودته . 
(1) كله : يسلمه يتركه . 


(0) غير كاف : لا يكفي » أي لا يجد من يكفيه . 
(0) الآلباب : العقول . 


(ة) نذ : طبرح . 


حم 101 اعت 


وراء ظهره » اذ كان اللافة العظمى من آقات عقله » ولكن 
عجب برأبه » ولا تزكيه172) لنفسه + ول" تكاثر 7" على أخيه 
وكمئه0) كن الله و تحمده بالتواضع لعظمته : 


« وأنا أقول فى آخر كتابى هذا ما سبق به المثل »2 
« من تلزمه النصيحة يلزمه العمل » وهو جوهر”» هذا 
الكتان ؛ وغرة9" كلامه , بعد الذى فيهمن ذكر الله عز 
وجل » فلذلك جعلته آخره وختمته به » تولانا0© الله 
واباكم ‏ معشر الكتاب ‏ بما يتولى به من سبق علمة في 
سعادته وارشاده » فان ذلك الله وبيده » والسلام عليكم 


ورحمة الله ٠‏ » أها ٠+٠‏ 


سم بصم م اتصسو» ٠”‏ 7 تلم روي اس ص سي بسح سسسي ا سمجتيو هع مولت مس" عسو بل طسبو ود موادا ات عونت لد ماه ا ب كح ا وت بره ا لج ع وب ب ل للش ام :لك ا ٠‏ للا ف حت ته لوا ا ب 0 و ووو ود 


. ولا تزكية لنفسه ؛: أي مديح لها‎ )١( 

(') تكاثر : تفاخر ٠‏ 

(6) كفئه : مثيله . 

(؟) جوهر هذا الكئاب أي أساسه وقوامه . 
(6) أي أوله أو أهمه وأكرمه وأفضله . 

(5) تولانا ٠‏ تصرنا ورعاناً . 


ام 0ض 


إذا ألقينا نظرة تأمل على هذه القطعة البدبعة من نثر 
عبد الحميد » نجد أنه : 

. من ناحية الموضوع‎ ) ١ 

قد اختار موضوعاً حيو ءا هاما 6 تنصل أهميته 
بالدولة التى تعتمد على هؤلاء الكتاب ( الموظمين ) 
في ادارة شكرونها » وعلى تنظيم العلاقة 'بينها ودين الشهب » 
وهم المؤتمنون علر أسرارها وآخيارها » وأموالها ..٠‏ 
ويعتبر صلاح هده الفئه صلاحاآ للدولة » ونجاحا لسيطرتها ؛ 
واستشاءاً لأمنها وطمانية شعيها ٠٠‏ 

وتتصل أهمية هد الموضوع أيضاً » بهذه المئة مسن 
الناس ٠٠‏ فان رسم الطريق الصحيح السليعم أمامها 2 
دستورا واضحاً لخير ممين على تكوين الكاتب الناجح , 
ومن ثم » تمهيد الطريق أمامه لمستقيل زاهر » بحقق طموحه 
2 الوصول الى أعلى الماصب وآرفعها و كان عبد الحميد 
يعطى القدوة من تقسه ؛ ليصل بالناجح من هده الفتة 
الى تسنم منصب الوزاة ! 


2 


وقد عبر عبد الحميد عن أهمية عمل الكتاب » بالنسية 
للدولة وللكتاب أتمسهم » بما لا مزيد عليه ! 

ومما هو جدير بالتسجيل حقاً » ان عبد الحميد في 
هده الرسالة فد خرج عن عادته هه فقد اعتاد أن 
يوه رسائله الى شخص بعينه » أو فئة من الناس بعينها ٠.٠‏ 
وهو فول :ذلك اما اسكعاءة لك رز ناث أو لقا حة اتستصي» 
له +٠‏ ولكنه هنا يقصد الى هذا الموضوع قصدا ؛ بوازع 
أسمى هووازع التوجيه والارشاد» وبحوافز ذاتية محضة٠٠‏ 
وكأنه يكتب مقالة لتنشر في صحيفة » أو يضع كتيبا بين 
أبدي القراء ٠٠‏ وهذأمما يميز هذه الرسالة بميزة خاصة ٠.‏ 

وقد عبر عن هذه الميزة الدكتور « عمر فرو » في 
كتابه ( تاريخ الأدب العربي ) » بين يدي النص الذي أورده 
من الرسالة » حينما قال ص 5ل<7 : 

( هذه الرسالة تخرج عن معنى الرسائل الادارية ؛ 
انما في الحقيقة « موضوع في رسالة » » أو هى أساس 
لكتاب يلف في آداب الكتابة وقواعدها ٠.) ٠٠‏ 

وسدو ان. هذه .الحوافز الذاتية المحضة » قد جعلت 
هذه الرسالة أقرب الى النفوس من غيرها ٠‏ 

كما يبدو ان الكتثّا كانوا أكثر حفاوة بهذه الرسالة 


طف 1 


الموجهة إليهم » لأنها ( تخصهم ) في:الدرجة الأولى + فاهتموا 
بها اهتماماً خاضاً جبلاك بعد جيل ٠٠‏ 

واحتتفى بها الم لمون ؟ فأورد دعضهم نصها كاملا” 6 
وأورد أكثرهم منها فقرات ٠‏ ظ 

ول الدكتنور حسين نصار في كتابه « نشأة الكتابة 
الفشية ف الأدب العر بي 6 : 

٠٠ (‏ هذه الرسالة ذات أهمية كبيرة في. نظر دازس 
الأدب العربى » وخاصة حركة التأليف » فهذه الرسالة 
تشمل +٠‏ جل" ان لم يكن كل ما يطلب من الكتاب » كأنما 
نضع القوانين التي يجب ان تسود على ديؤوان الزسائل ‏ 
وبخضع لها من برددون دخوله » فهي ترسم لهم الآداب 
الخلقية التي يجب أن نتحلوا بهاء ثم ترسم لهم الآداب 
الثقافية » فتقسمها الى ثقافة خاصة بالدين والفقه والتارمخ 
والحساب ٠.٠‏ » وقد أثرت هذه النظرية فى المؤلفين يعمد 
عبد الحميد » فمنهم من أخذ فرعا من هذه الثقافة » فألف 
فيه » مثل ابن قتيبة217 الذي تناول الناحية اللغوية في 
2 أدب الكاتب 4 2 ومنهم من تناول الثقافة اشاس مثل 


سلة ؟١؟‏ هل 58م وتوفي 1" ها 85خمم . 


6 
ل 2 


لضيو 30 ف 02 أدب الكتاب » » ومنهم من تناول الثقافتين 
العامة والخاصة » مثل النويرىي”'" فى « نهاية الارب في 
فنون الأدب ») 4 ومنهم من تناول الاداب الثقافية / 
والاداب الأخلاقية جسعاً » مثل القاتقشندى”') 2 (( صبح 
الاعف قْ صناعة النشا » » ويصرح القلمشندي في الفصل 
الدى عقدت انان لكاي اتختاتف: فقو ودر أسن هده 
الآداب الدى ترجع النه » وشوعها الذي تفحرت مله , 
وهنا لا فيد الحيية عضن التا ل نالف كنها الى التكتانب 
يوصيهم فيها » ٠‏ ولكنا تقول إن هذه الرسالة ينبوع هذا 
المفصل : والمصول الأخرى الباقية فى كتابه , أعني شبوع 
جميع ما احتوته تلك. الكتب إلتى ألفها الأدباء في ببِان 
مأ بحتاج اليه الكتثان ٠»‏ وان كان وا ف الحقيقية أضافوا 
يعن الموم التي 1 ,ركز فوابهية الح تنكل العر او 
والفلك وغيرها » ولك... كل تلك العلوم كانت من إبحاء 
عند الحميد ل 4 اهاء 


)1غ( أبو بكر محمد بن بحبى بن عبد الله من كبار الآدباء» توق سئثة نأ ؟ هم , 

)١(‏ النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب القرشي التيمي البكري 
ولد سئة لالا5 ه 08؟1 م وتوق سئلة 9لا ها ١59"‏ م . 

2( أبو العباس أحمد بن علي » توفى سئنة 51م ه لما؟! م . 

(؟) ص ؟9؟١‏ . 


1 عت 


ورجوع كناب رد صبح الأعشى ١7)‏ برمته الى فكرة 
عند الحميد الكاتب ه هى الموضوع الدي نو سع قبه 
الدتتور ( مصطفى الشكعة («ى فى كنابه « الأصول الأدسة 
في صبح اعقو 1677 اد فميفق لالد افكرة: ذناتب (( صبح 
الأعشى » ومنهاجه ليست الا المنادىء السامية التتى وصفها 
عبد العيود اكاك و ويدهيا الى مسدور 1 لقاب وز روات 
نصحاً منه وارشادا » والتى حرص على حفظها والعمل بها 
جيهرة كناك المريا وقد ان وضعياعنه الحييد ان عضر 
القلقشندى وما بعده ء وال ني ضمنها القلقشندي منهج 
كانه كاملة غير منقوصة )ا مه 

ويقول أضا « ٠٠‏ والقلقشندي بأخذ نصائح 
عبد الحميد » ونترسم خطاه » ويترجمها ترجمة أمينة الى 
دراسات مطولة » ويقدمها في شكل أبحاث مستفيضة منفذا 
مبادىء عبد الحميد ووصاياه » مبداً بعد مبدأ » ووصية 
بعد وصية » ٠‏ 

ثم بأخد فيشرح كلامه هذا مقا رناً وصايا عبدالحميد ء 
يما عقد صاحب كناب صبح الأعشى من أبواب في كتابه ٠‏ 


)١(‏ نواة كناب ( صبح الأعشى ) كانت مقامة وضعها التلقشندي : ارتكزت 
على مبادىء عبد الحميد » في رسالنه الى الكتاب » ثم توسع فيها جدا ) 
حثى أصبحت كئانبا ضخماً . 

(؟) ص 15 وما بعدها , 

لها 1 رضت 


وبذهب أيضا الى أن « ابراهيم بن المدبر»7١»‏ صاحب 
« الرسالة العذراء » » قد استمد أيضا أفكار رسالته 
وعناصرها من رسالة عبد الحميدا ء 

يقول : < ٠.‏ لا يفوت الباحث المدقق أن يرد كثيرا 
من أفكار القلقشندى ومنهحه ‏ بالاضافة الى عبدالحميد 
دالو كاننن فراع ال اشر م اشر تيه معليا للكتان . 
ورائمدا لهم روا نه بيدا لشويب »دالت اينالا ودين 
اليهم 7 لبها يعد الحميد » أسماها <« الرسالة العذراء » 
هذا الكائب هو ابراهيم بن المدير » ورسالته العذراء 
رطان ؟ يج عيريلة نواد نستي وجيانين العامة 
واستمد أفكارها + وعناصرها من رسااة عبدالحميد » 
أخد منادىء عبدالحميد ء وأطنب.قيها » وحعل لها 0 
وآغصانا » ومد هنا كان ابن المدير وسيطا بين القلقشندي 
وعند الحميد ٠٠‏ » ء* ص لا" 

على أن هذا محرد مثل لمن تأثر بعبدالحميد في رسالته 


الو الكتاب 4 واقتفى خطاه » ولبسس محاو له لتفصيل مدى 
ذلك الناثر ِب« ونعداد الدين تأثروا بهأ ناف 


)١(‏ ابراهيم بن محمد بن عب الله ابن المدبر ( بفئح الباء المشددة » توفي سلة 
4 ها 898 م له الرسالة العذراء أخرجها الدكلور زكي مبارك , 


عم و1 عت 


فقد تميز نثر عبدالحميد على وجه العموم » باسلوب 


خاص » اختطه لنفسبه » وأصبح به صاحب مدرسة تثربة 
هو امامها ٠+‏ من آيرز خصائصها الترسل الدي لا تقد 
بالسجع » واستعمال التحميدات ٠٠‏ ( وهو أن بحمد الله 
عز وجل مرة بعد مرة » وثنى عليه بالمحامد الحسا.نة » متفننا 
في ذلك ٠٠‏ ): وقد كارا الملسعودى » في ( مروج 
الذهي » : انه أول من استعملها ثىي ؤوصول الكتب ء والميل 
الى الاطالة » والاكثار من الحسل القصيرة المتلاحقفة 
مع شغف بتحويل معاني الشعر الى الشن أو هلا اتيس نات 
الشعر أو حله وذلك بالاضافة الى ما سستقيه من معأني 
الآنات الكربمة والأحاديث اللبوية ومعاني البلغاء والحمكماء 
ممن سسقه ٠٠‏ وقد لخص الأستاذ « اميعيك الزن على 
رحمه الله أسلو به ف قوله : 

« فهو مخترع طريقة » وكاتب وصاف على الحقيقة ؛ 
استجمع . كل شروط السلاغه رك" آفين 'الملتناين لجسمو 
مدافم » واستطاب الناش الى يومنا هذا اسملويه المعجب 
المطرب » ٠‏ ص الم أمراء البيان ) 5 

أما اسشلوبه في هذه الرسالة » رسالته الى الكتاب » 

عم ا د 


فلميز أن عبدالحميد م ستحمل فيها التحميدات فهلده 
نان بخص بها غالبا ما يكتبه على لسان الخليفة ٠ء‏ العا 
هد سيد ا | يفاك ته ساعن بارج فيد 
ساك الآ نابت مهرية و لواف وه فقق كاوها درن مو ضبوعة 
اما ٠ه‏ ونتحه به الى منحى” معين فريد فكان 
سلسل أفكاره مثتالية بأخد دعضها سعض » مرتبة منسقة. » 
حى امب مكو الى لاخدالا دكاو من نظائرها 
في الفارسية » ولكن هذا الزعم بظل قولا مرسلا بعوزه 
الدليل ! ثما اوضحت ذلك من قبل ٠‏ 

أما جمله القصيرة المتتابعة » التى هي سمة غالبة على 
أناويد خنال عن باروة ظاغرة #فانطر اله وهو يسول ؛ 
فان الكاتب بحتاج من تمسه » ويحتاج منه صاحبه الدي 
بثق به في مهمات أموره الى أن يتكون » حليما في موضع 
الخلم » فقيها في موضع الحكم » مقداما في موضع الأقدام. 
محجماً في موضم الاحجام ؛ لين في موضع اللين ٠٠‏ » الخء 
خ« ‏ أما معانه وأفكاره : 

فان « عبد الحميد » سدأ رسالته سيان المنزلة الكييرة 
التي نتمتع بها الكتاب في المجتمم؟ فهم بأتون ف الطبقة 
التالية للملوك وذوي السلطان » فالوزراء » وهم قمة طبقة 

ان 


الكنتاب » انما هم في الواقع من الكتاب » تدرجوا في 
مناصي الكتابة حتى وصلوا أعلاها » وقد احتاز عد 
الحسد تمسه هذا الطررق ؛ حتى تسنم ذرونه ٠‏ 

ثم. بشرح أهمية العمل الذي يديه الكتثاب بالنسبة 
للسلطة » فهى لا تستغنىي عنهم + وبها ينتظم شأنها 57 

من اجل ذلك ».٠‏ - أن بجتمع للكتان من 
الأخلاق والخلال »2 مالم هك ل لعيرهم م ن الفثات « أحوج 
الى اجتماع خلال الخير المحمودة » . 

ثم بأخد فى وضع الدستور الذي بجحب أن إشبعوه ٠.٠‏ 
فيتحدث عن الحكمة والحلس»م »؛ والعفاف » والتعقل ؛ 
والفييفا عه بج بو اليه ل جه زويضها له "الاجر ار 4 ودف لطن +” 
وهي الخلال الشخصية التى تأتى مم اليم غالبا .٠‏ 

م تحدث عن الخلال اللي 4 0 مأ لعجب أن 
بحرزه الكاتب عن طريق التعلم » أو ما يسمى بالمؤهل 
في لغة عصرنا ٠٠‏ فيأخذ في ترتيب العلوم بحسب أهميتها ) 
على النحو السائد في عصره و 

وليس ثمة شك أن العلوم للدي 7 ف المقدمة ٠.٠‏ 
وهذا شرط أسابى » وهو شرط خالد لا شعى التخلى عنه 
في أي عصر فانه لا صلالدنيا الناس إلا بدين الله ٠‏ 


سم ١‏ 3 قد ريه 


اذا فالسدء » انما يكون بكتاب الله » ومعرفة 
الفرائض ٠ه‏ وقد اهتم بها عبدالحميد لاهميتها في القضايا 
بصفة عامة والقضايا الميرائية بصفة خاصة .+ ثم يتحدث 
عن العربية » ويذكر فى أهميتها أنها « ثقاف السنتكم » ثم 
الحظاة ووو اب الأققعا رع ومعرفةغرينها ونفا نه عه وذلك 
نغيلة الفسر الثقاقة التورو ته هنو ولان الشعر ويد اكات 
بثروة لغوية ونحوية » وبمعلومات تاريخية وأدبية ٠.٠‏ 

ثم «نص على آأهمية آيام العرب والعجم ٠٠‏ أي أهمية 
دراسة احدات التاريخ والسير ٠٠‏ 

ولا شهوته أن لفت النظر الى أهمية الحساب خاصة 
لوجاك لسعاي ار الال 

ثم بلتفت عبدالحميد بعد ذلك .٠‏ الى الحث على 
الترفع » والبعد عن مواطن الشبهات ٠٠‏ وكأنه حينما أتى 
على ذكر الوظائف المالية » أدرك حساسية وضع العاماسيين 
بها » وانها كثيرا ما يستهدفها الاغراء » بيد أنه جعمل 
المبيطتة غادة هن اذا الاعسيراء لبن ولقياا على الورظلا تق 
الحساسة وحدها » وان كان لها أكثر استهدافاً ٠٠‏ 

« وارغبوا بأقسكم عن المطامع سنيها ودنيها ء 
وسفساف الامور ومحاقرها » فانها مذلة للرقاب » مفسدة 
للكتاب .٠ 6» .٠‏ ب 7 عي" ب 


وابية المطامع وحدها هي آفة الكتاب ربل هناك 
مجموعة من الآفات » لم يفت عبدالحميد أن يحذر منها 
وأن ينص عليها ٠٠‏ 

فالسعاية والنميمة منالكتاب » قد تودي التى التهلكة 
لقربهم من مصادر السلطة » ولان الثقة بهم كثيرا ما تكون 
أشيرة ٠٠‏ 

وهناك داء العظمة » أو « النفخة الكذابة » التى قد 
يصاب بها بعض أصحاب المراكز الرفيعة ٠+‏ فلم يمل 
عبدالحميد عن النص على خطرها » وانها تؤزدي الى جلب 
احدارة ومو ا مسنات دك النهن ١ن‏ الفط زا نعو أن 
الناس يعتبرون الكبر ذنياً كبيراً فىذاته لأنه عملية استعلاء ٠‏ 

ثم ينتقل « عبدالحميد » الى واجب الكتثاب بعضهم 
تجاه بعض ٠٠‏ فيوصيهم بالتواد فيما بينهم » وأن نتواصوا 
بما ليق بهم من أخلاق ٠٠‏ 

فان نبا الزمان بواحد منهم » فناله فقر أو مرض » أو 
غير ذلك من :نوائب الدهر » فان على زملائله أن بعطفوا 
عليه وبوأسوه » حتى يرجع الى مألوف عادته 7 

أما ان قعدت به السن » عن المكسب » ولقاء 
الأصدقاء 2 فان من واجبهم أن تكثدّروا وحدته بزيارتهم : 


نف اد 


و.شعروه بسقاء محده » عن طرنق احترامه وتعظيمه » وأن 
يجعلوه يحمن بأهميته عن طريق استشارته » والرجوع الى 
رانه » والاستفادة من خبرته وقديم تحريته ٠٠‏ والفائدة 
هنا مزدوحة نفي الرجوع الى رأيه اضافة تجربته الى ما 
عدم وكه تأنيس له ».٠‏ 

ولا نسى « عبدالحميد » » أن بوصي في في تأكيد) 
بصاحب الولاء .٠٠‏ أو بمن ينتمىاليه. الكاتب ٠٠‏ أو شعبيره 
1ه اسيظتحة روا سين يد لد سيره أ تين العدن مه 

ومن “نوصياته الم كدة أنه يطلب الى الكتكان أن 
يجعلوا مصلحة. العمل » فوق مصلحة أولادهم وأشقاء 
وأن تحملوا مسئولية أعمالهم تحمل كاملا ٠٠‏ وأن 
يخلصوا فيها » بحيث ينسون أقسهم وذواتهم » فان: بدأ في 
العمل اتقان واحادة » أو ما ستحق الفخر » أو حقق نجاحا 
ظاهرا » فان على الموظف أن يعزو ذلك لصاحب الولاء ٠٠‏ 
آنا اذا اورت 4 كلاه وان ان كمد هو هاه 
الاخطاء دون رؤوسانه « فليحملها من دونه » ٠.٠‏ 

وعلى ذكر الاخطاء > فان عبد اللحميد 5000 » كما 
بحذر من السآم » الذي يأكل تفوس الموظفين ويدفع بهم 
الى تمطية رنيبة « روتينية » عقيمة ٠٠‏ ويذكر هنا أن 
بج كنا مين بشنانة هذا يعي اك اذل العرى + 

1 ب 5ل سم 


ولا يمت بوصي بصاحب العمل » أو صاحب الولاء ؛ 
قراكك الوفاة لوقك اتقيفة نبو الال كسرنانية ب 
ل ا اه 

ولا غفل عن التنبيه الى ضرورة التزام قوصياته في 
حالى الرخاء بي السراء والضراء ٠‏ 

ويذكز عبدالحميد » الكتاب بتقوى الله عر وجل » 
ومراقبته في عملهم » لأن عملهم يتصل بمصالم الحمهور : 
مي ع وي ويه 
( الخلق عيال الله وآحبهم اليه أرفقهم بعياله ) ٠‏ 

وان مق الرققب نا لكبهون »أن لون الولاتع: ابه 
حدبا وعطفا على الضعيف » الذي لا يملك حولا ولا قوة 
يوقت دعر قينا اعون التورائز' الرسعية عدولا تعدير 
المعاملات » ولا مداخلها ومخارحها » فقد بكون جددا 
عليها كل الجدة ٠‏ 

والمظلوم بلا شك آأحق الناس بالرفق » وأجدرهصم 
العيلفه ع اقبنى: للموققه: إن اكد يكف 4 تفيل على 
نصرته » وانصافه ممن ظلمه ٠+‏ على أن يلتزم في ذلك 
العدل ٠٠‏ قلا تتحاوزه ٠٠‏ 

والرجل الشريف » صاحب المكانة اذا وقّبيب على 


6ل[ سب 


مكتب الموظف ٠ء‏ جدير بلا شك بالا كرام والحماوة ٠٠‏ 
فان ذلك يملأ قسه رضا » وبالتالي سيجعله يحبل عن 
الوفقيه وفىروعنائة اميق الاقلاعاة دوين هذا الات 
( تآألف الرعية ) ٠٠‏ حيث ستطيع الموظف اللمق » أن 
بعطى لكل حالة مقنضاها +٠‏ ومن ذلك أن لا يصل الى 
الرعية أذى عن طريقه » مهما يكن نوع ذلك الأذى ٠.‏ 

ولا بحجدر أن شسى عبدالحميد » شيئًا هاما جدا 
بوصي به المؤظف » هو الحرص على أموال الدولة فيوفر 
وكتمد ما اوبيعة الى ذلك سيئل 4 أو يغيل على أن لا يصدل 
الى أموال الدولة شىء من التبديد ٠٠‏ أو الاسراف ٠.٠‏ 
عع نهذلا مسر ).دون اصرف الحكيم في مسبيل 
اعمار البلاد » أو ما نسميه بانعاش الحركة العمرائية ٠٠‏ 
أي انه يجب أن يضع المال ف موضعه 0 

وبعود عبدالحميد الى هنيأة الموظف ٠٠‏ فيوصى أن 
يكون متواضعا في مجلسه ٠.٠‏ فان التواضع يفين اضحان 
الحاجات على مراجعته ف حاجاتهم ٠.٠‏ أما اذا اتخذ مجلسا 
فخما » أو.مكتبا فخما في لغة العصر » وأحاط تفسه 
بالحجاب والخدم ٠١‏ فان ذلك لا بشجع أصحاب الحاجة 
من جمهور الناس على مراجعته » في حاجاتهم أو شكاويهم٠‏ 


ل ال اس 


والحلم و سعة الصدر » بشحعان أشاً على اقبال 
المراجعين على الموظف » لشرح أحوالهم وسير معاملاتهم 
هه أو ما الها من تآخير أو .مماطلة » أو ما يضطدم به 
بعضهم » من عنجهية بعض الموظفين أو شراستهم »> » 

أما الموظفون » الذين تقتضي أعمالهم جباية الاموال , 

بدن 

ما هى السياسة التي نتبعها الكتاب ازاء رؤسالهم ؟ 

لكي يستطيع أي موظف أن برسم هذه السياسة , 
عليه قبل كل شيء ٠٠‏ أن يختبر أخلاق صاحبه +٠‏ ليعرف 
أي نوع من الرجال هو .. ؟ 

فليتعرف قبل كل شيء ٠.‏ على أخلاق صاحبه » 
وما بألف من عادات ؛ وليدرس كل ذلك ف استيعاب ٠٠‏ 

اذا فعل ذلك ؟ 

البحامله ٠٠‏ أو لينافق له ؟ 
خلق حسن » وحقق كل مقاصده النبيله ؟» 

أما مواطن الضعف فيه ٠٠‏ أو عاداته السيئة » فليعمل 


كيو سل 


على صرفه,عنها » وليقبّحها في نظره » على أن يتم ذلك ؛ 
( بألطف خيلة » وأجمل وسيلة ) » حسيما يعبر عبدالحميد 
الكاتب » ويضرب مثلا بسائس الحصان ٠٠‏ فان عليه أن 
يعرق عادة حصائه ؛ قيساسه بحسبها + وهو لا شه 
في سبيل شرح ذلك بالفقرات الطويلة من رسالته » ادراكا 
منه لأهمية هذه النقطة ٠ء‏ وآثرها فيعلاقة الموظف برئيسه , 
ومالاكهها مما على .يي العمل ++ 

اذا فلا بد من استعمال الحيكمة والروية » والصير ء 
لضمان تحقيق مصلحة العمل من جهة » ولتحقيق الألفة بين 
ا 000 

ومن أدب الوظيفة عند عبد الحميد » ان لا يتجاوز 
الموظف درحته الاجتماعية » فيتخد في هيثته » وداره ع 
وفرشه » ومركليه » وطريقة حياته » ما تحاوز به حدوده ٠.٠.‏ 
وفدل .الى مكتانهاة رؤساله مه الاين الذى عسي اهنا 
ماليا له وترك آثاراً غير حسنة عند الآخر ٠٠‏ وقد فسر 
قسير؟ مسيئا ٠+‏ وفسح المجال لتساؤلات كثيرة منها 
السؤٌال المعهود : من أبن لك هذا 9 

ويرى عبد الحميد » ان الموظف » مع شرف صنعته ؛ 
انما هو محرد خادم وه وئحن. نشعر ف هذا العصر ؛ ان 


أ شلا مس 


الموظف » مهما سمت منزلته » انما هو خادم للشعب » 
لا شل منه التقصير ولا الاهمال ٠٠‏ 

أما أولئك الذين تحت أيديهم افق ال الناس فهم أيضا 
محرد حفظة لهذا المال » لاقل منهم التضبيع ولا التبدير ٠+‏ 

ولكي سستطيع أن بوازن ماي 0 
تمقاته » ينبغى له أَنْ يلزم الاقتصاد » ليتجنب أن يمد بده 
1 ى المال الحرام من اختلاس أو رشوة ؛ أو غرق في الدين ؛ 
فان الاقتصاد شبه كل ذلك » و بحفظه من قالة السوء 
( واستعينوا على عفاتكي بالقصد واحذروا متالف السرف ؛ 
وسوعفاقة الثر فم مانا سوقان انق ةلات ارفاك 
وفضحان أهلهما ولا سيما الكتاب ) ٠‏ 

ونص عبد الحميد على الاستفادة من التجارب » 
والخيرات السابقة » ويوصى » على أن بنقيس المموظف 
0 
فان المعاملات تتشابه ( :ويدل بعضها على بعض فاستدلوا 

تنف أعمالكم بما سبقت اليه تحر بتكم ) ٠‏ 

على أن التحرية وحدها » ليست كافية في نظر - 
عبد الحميد الكاتب ؛ فلا بد من التأمل » وإمعان الفكر , 
لاتخاذ الطريقة المثلى » واختيار أحسن الحلول » وأحمدها 


جردي /1 نه 


عاقبة ءء وهو بعر عن ذلك بقوله : « واسلكوا من 
مسالك التدبير أوضحها مححة » وأصدقها ححة » وأحمدها 
عاقية .)٠‏ 

ولكن للتفكير آفة » وآفته أن لا بحد الموظف 
الوقت الكافي للتفكير » حينما سدد وقت « الدوام » في 
الاستقبالات ؛ والمحاملات » والتمادي في الحدل ٠٠‏ 

ل ا الاشارة الى ذلك ؛ والى ان 
يصف العلاج » وهو أل :: بقتصر الموظف في وقت دوامه على 
الضروري من المقابلات » ومن ن الكلام ؛ ؛ وأن بوجز فى نطقه 
وإجاباته » وأن ركز ححته لثلا شغله الاكثار في كل ذلك 
عن مصلحة عمله ٠‏ 

وهناك أمر من الأهمية فى المكان الأول » شه إلليه 
عبد الحميد » هو أن بلتمس الموظلف التوفيق من الله عز 
وجل أولا وآخرا فهو الذي بعصم من الخطأً » ويهدي 
الحائرين .الى سواء السبيل ! 

ان التوفيق انما مستمد من الله عرز وجل هه فأن 
استولى الغرور على موظف ما » فظن أن ما حقق من نحاح » 
انما هو فضل تديره » ورجاحة عقله وذكائه » وحسن 

2000 


تصرفه 6) ققد دخل العررر الين تفسلمة ٠ه‏ والعرور عنصر 
هدام 4 بعوض الأمحاد » فان الله كل المغرور الئن تفمسصةه 6 
لبرى عاقبةه إعحانه 6 حتى وول أمره الى ا النتا نج »و» 

ويعالج أمر المنافسة بين الزملاء » وماقد' يخامر بعضهم 
بأنه أجود في عمله منص حمه » وانه أكثر مداومة ومواظية » 
أو انه أكثر خنرة » أو أكثر تحملا للمسئو لبة ٠‏ 


ان هذا في نظر عبد الحميد لا يليق :"( ولا يقل أجد 
متكم أنه أبصر بالأمور » وأحمل .لعبء التديير من مرافقه 
ذدوى الألياب من رمى: بالعحب قواء سيره راف أن 
أصحابه أعقل منه وأجبل في طريقته ٠‏ ) 

وغني عن البيان ان المنافسة التي نغنيها عبد الحميد 
هما اناك النافية عبن العرية ع ل الصساق الل 
الاتقان » والمواظبة ٠٠‏ مما يترك أمر تقديره الى الرؤساء 
والمسئولين » لا أن بمتدح به الموظف تفسه بنين زملائه ؛ 
معحبا آو مكاثرا و ولى ذلك يشير بقوله : ( ان أبعتقفل 
الرجلين عند ذوي الألاب من رمى بالعحب وراء ظهره ) 


5-0 


وراى أن صاحبه أعقل منه و:<مل في طريقته + وعلى كل 
واحد من الفريقين أن «عرف فضل نعمة الله جل ثناؤه من 
غير اغترار بريه » ولا تزكية لنفسه » ولا يكائر على أخيه 
أو نظيره وصاحبه وعشيره ٠ ) ٠‏ 

لم بختم عبد الحميد 5-9 نآن مخلاضة: وسالة: هو 
أن النصيحة تلزم بالعمل ٠‏ الناصح تفسه شعي أن 
يكو قدوة التصوح » وان التصوح لا يفي له أن تلقى 
النصرحة » لمحرد العلم أو الاحاطة كما شال فيلغة الموظفين : 
لى لا بد من الالتزام بالعمل بها +٠‏ ان النظام انما يسن 
للعمل به » وقد وضع عبد الحميد نظاما لا يريده أن ع 
هباء » بل لابد منوضعه موضع التنفيذ اليؤدي الْغاية منه ٠!‏ 


الرسالةؤمواد 

كأنى بعبد الحميد الكاتب ؛ وقد أراد أن يضع نهجاأ 
باقياآً للكتان » شيعو نه على مختلف العصور + وه 

وتسسيراً لتناول هدا المنمج الدي رسمه © فقد قمت 
بإعداده في مواد ٠.٠‏ على ماهو متبسسع اليوم فى صياغة 


الاي 


القسر ابرول 

الصفات التي يشسفي أن /تنتوافر فى الكانب 

٠ أن يكون حليماً في موضع الحلى‎ ١ 

؟ ل فقيها في موضع الحكم ٠‏ 

+ ب مقداماً في موضع الاقدام ٠‏ 

؛ ‏ محنجما في موضع الاحجام : ( أي ينبغي أن لا يكون 
متهوراً ) ٠‏ 

ه ‏ لينآ في موضع اللين + 

5 - شديداً في موضع الشدة : ( أي حازما ضارما اذا 
اقتضى الأمر حزما وصرامة » ٠‏ 

مؤؤثراً للعفاف : (أي بقهر هواه ويؤثر جان ب التعفف) ٠‏ 

م والعدل والانصاف ( ملتزماً للعدل ) ٠‏ 

كثوماً للأسرار ٠‏ 

١١ل‏ وفيا عند الشدائد : ( أي ان المعروض فيه أن يكون 
وفيآً على مدى الايام » ولكن وفاءه عند الشدائد 
دكون أكثر تأكيداً ) ٠‏ 


٠ ) عالما بما بأتى ويذر ( أي متأكداً منسلامة اجراءاته‎ ١ 


ا خا 


5ل يضم الأمور في مواضهعها ( أي يتخذ لكل حالة 
ما شبعى لها من اجراءات ) ٠‏ 

#١‏ قد نظر في كل صنف من صنوف العلم فأحكمه فان 
لم بحكمه شدا منه شدواً يكتفى به ( أي ان يكون 
ا 500 

4 يعرف بغريزة عقله » و<سن أدبه » وفضل تجربته 
مأ درد ف قبل وروده »© وتاقية ما بصدر عنه قبل 
صدوره » فيعد لكل أمر عدته » وبهىء لكل أمر أهته 
( مستفيداً من خبراته وتجاربه السابقة في الحياة ) ٠‏ 


ار التافىي 
نقافة الكتاب 
1 نافسوا في صنوف العلم والأدب ٠‏ 
١١ل‏ تفقهوا في الدين ٠‏ 
17| اندأوا بعلم كتان الله عز وجل ٠‏ 
1١‏ والفرائض ( المقه والمواردث ) ٠‏ 
5ل والعربية ( أي علوم اللعة العربية » من نحو وصرف 
وبلاعية عد ) 


عند أ اراب 


٠ ) أرووا الأشعار » واعرفوا غريبها ومعانيها ( الأدب‎ ١ 
5 ) +ع ٠ه وأيام العرب والعجم ) التاريخ‎ 


ع لا يضعفن نظركم في الحساب ٠‏ ( أي اتقنوا 
الرياضيات ٠‏ ) 


ا" امالك 
ما ينبغي أن يكون عليه الكتاب 


سي ارعموا بسكم عن المطامع سشيها ودنيها و« 

يمت وسقفاسف الأمور وسي مابحط من شأنكم 
ال ارنأوا أنفسكم عن الستعانة «١‏ 

مك والنسيمةء٠‏ < 

8 وما فيه أهل الدناءة والحهاله ٠‏ 


«سب اياكم والكبر والعظمة ٠‏ 


أذ[ هلق هب 


القفسم الرابع 


واحب الكناب حيال _- ورؤساتهم 

٠ تحايوا في الله عز وجل في صناعتكم‎ ١ 

؟+ تواصوا عليها ٠‏ 

سب وان نبا الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه وواسوه , 
حتى ترجم إليه حاله : ( مواساة الزميل ) ٠‏ 

عم وان أقعد الكسر أحد كم عن مكسيه ولقاء اخوانه 
فزوروه وعظموه ( رعابة المسنين ) ع 

هل وشاوروه » واستظهروا بفضل رأىه وتجريله » وقديم 
معرفته ( الاستفادة من ” تحارب الآخر: بن ) ٠‏ 

دمب ليكن الرجل منكم على من اصطنعه واستظهر به ليوم 
حاجته أحدن وأحوط منه على أخيه وولده (الاخلاص 
في العمل » وطاعة الرئبس » والوفاء له لمصلحة العمل ) 

بمب وان عرضت ف العمل محمدة فليضقها الى صاحه » 
( الاخلاص وارجاع فضل اتقانه ال ىالادارة أوالمصلحة 
التي بنتمي إليها ) ٠‏ 

م وان عرضت مذمة فلبحملها من دونه ( تحمل التبعة 
بالنسسة لنفسه ولغيره » تقديراً لوحدة العمل ) ٠‏ 

ص اد 


تعلمات عامة للكتاب 


وم ليحذر السقطة : ( الأخطاء الكبيرة ) ٠‏ 

٠ ) والزلة : ( حتى الأخطاء الصغيرة العارضة‎ ٠ 

١‏ والملال عند تغير الحال ( ليحذر السام والمال وليكن 
دابه توخى مصلحة العمل فى الرخاء والشدة والغضب 
والرفنا  )‏ 

؟:- ليراقى الله تعالى ذكره ٠‏ 

+ ليؤثر طاعته : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ٠‏ 

4 ليكن بالضعيف رفيقاً ٠‏ 

6 للمظلوم منصقاً ٠‏ 

5 لمكن بالحق.حاكماً ٠‏ 

7: للأشراف مكرما ومدارناء٠‏ 

خاب اللقى.سوفر ا رالتضيق أموال الفيلة ) :* 

للملاد عامراً ( عاملا على انعاش الحركة العمرانية ) ٠‏ 

6ه للرعنية متألما : ( أى محتفظا بالعلاقات الطيبة ممع 
الجهوى .: 


جد ارت 


ايت التكق اق بمحلنيته يقن كنذا 2[ .يعدا عن "اللتكانب: اق 
مجلسه ومكتبه ) ٠‏ 

؟ه أ حليما ٠‏ 

#اون ليباه 

8 رفيقاً ( عند استخراج حقوق الدولة ) ٠‏ 

ظ| لهسم السمارس 
معاملة الرؤساء 

وه اذا صحب أحدكم الرجل ( الرئيس ) فليسةتشف 
خلا نف ه ٠‏ 

5ه اذا عرف حتسئها وقبيحها » اعانه على مايوافقه من 
الحسن : ( يعينه على الخير ) ٠‏ 

اده واحتال لصرفه عما يهواه من القبح بألطف حيلة » 
وأحسن مداراة ورفق ( صرفه عن الشسر بحسن 
السياسة ) ٠‏ 

+5 أدقوا النظر ٠‏ ( حققوا يدراسة تفسية رؤسائكم ) ٠‏ 

5 وأعملوا الروية والفكر : ( في الطريقةالتى 
تعاملونه بها ) ٠‏ ْ 


توصيات مسلكية ومعاشية 


وك لا بجوزن الرجل منكم في هيئته ؛ ومجلسه » وملبسهء 
ومركيه » ومطعمه » ومشربه » وناثه ) وخدمه » وغير 
ذلك من فنون أمره » قدر صناعته ( الزموا !لاعتدال ) 

أت انكم خزان وحفظة لا يحتمل منكم التضييع 
والتبذير ( احذروا الاستهانة.بأموال الدولة ) ٠‏ 

5 استغطينوا على عفافكم بالقصد ( الاقتصاد ) ٠‏ 

عاب نعم العون عوتكم على صيانة دضكم ( احرصوا 
على تقوى الله » والخوف من. عقوبته ) ٠‏ 

54 وحفظ أماتتكم ٠‏ ( احرصوا على الأمانة في عملكن 
وصمانة أفدرارة وآمواله ) 0 

احدروا متالف السرف ٠‏ ( احذروا الاسراف ) ٠‏ 

5 وسوء عاقبة الترف ( مرة أخرى قاوموا الترف ) ٠‏ 

لاحب والأمور أشياه » وبعضها دليل على بعض فاستدثوا 
في مؤتنف أعمالكم بما سبقت اليه تحربتكم ٠‏ 
( استهيدوا من خبراتكم السسنابقة ) ٠‏ ْ 


لخم مس 


مهس اسلكوا من مسالك التدبير أوضحها مححة ٠.‏ 
) تخيروا أحسن الطرق وأسهلها لأداء أعمالكم 6 
اي قاوموا الروتين ) ٠‏ 

15س فليقصد الرجل منكم في مجلس تدبيره ٠‏ ( أي فليعمل 
جاهداً على أن دكون وقت دوامه مخصصاً لعمله 6 
خالصاً له ) ٠‏ 

«لاس ويقصد في كلامه . (لا داعى للثرثرة أثناء آداء 

الاس ولأخد دمجامع حححه ) نكن تعليماته موحزة » قاطعة 
واضطة )+ 

“لاس ليشرع الى الله قي صلة دوفيقه ( ليكن, اعتمادء دائياً 
على “الله ) ٠‏ 

عب فان ظن” منكم ظان ‏ أو قال قائل » إن الذي بحذر من 
جميل صنعته » وقوة حركته انما هو فضل حيلته 
وأصالة رآبه » وحسن تدييره + كان متعرضا لأن تكله 
الله الى تفسه ء ( اياكم والغرور والغفلة عن استشعار 
فضل الله ) ٠‏ 

:باب ولا شل أحد منكم انه آدب وأعقل © وأحيد لعسء 


اه يعدن 1 سينا 


التديير والعمل من أخيه في صناعته؛ فان أعقل الرجلين 
عند دوي الألماب القاتل إل صاصة أعقل ملنة 6 
وأحمقهما الذي رى أنه أعقل من صاحبه ٠‏ ( اياكم 
وتحب الشحص بعماة 4 وازدراء أعمال زميله ) « 


هبس من تلزمه النصيحة يلزمه العمل ٠‏ ( أي لا بد مسن 
تطبيق الوصاءا والمنادىء والعمل ١‏ بها ) « 


وعبد الحميد في هذه الفقرة سلك مسلكا لطيفاً 
فيبين بأنه يوصي نفسه أولا7 ويعمل بهذه النصائح » وقى 
هذا ما فيه من جدب القلوب اليه والى نصائحه الكثيرة » 
ده وحن الى يان الرظين .اذ كو وا اقدوة إن وليهم م 
ادا أرادوا توجيه شيء من هده الوصانا أوغيرها لْن دونهم َ 
فالناضح أولى بأن يكون مبتدثا بنفسه عاملا بما يوصي 
غيره أن بعمله ٠‏ 


11 مده 


تاسمه 


الأصول الأدبية في صيح. 


2 


المصادر والمراجع 


٠: الاعكدى‎ 


الأعلام : 


أمراء البيان 


ع إبضاح المكلون 2 الذيل 


ا 


على كشف الظئون 
الندابة والتهاية 


ألميان والتسيين : 


تاريض آداب اللفةالعربية 


تاربخ الأدب العر بي 


تاريخ الأآدب العربي 
)0 ألعصر العياسى ا( 


تار بخ الأدب العر 2 


3 1 لد 41 4 
منمنشورات جامعة يروت 
العربية بروت . دار الأحد 
11/1 


مسع دار الأمانة . سروت 
ط ؟ ا سب 88 اهرثا كام 
طبع طهر ان سنة 1ه 
أبن كمي 

ج ٠١‏ 0 . مقطيعة السعاذة. 
الا 
الجاح 
١9 8‏ #مطيع..ة دأني الثاليف 
بالقاهرة ام / لكام 
جرجي زيدان 
روات -5 دآر امكسياة الحياة 
السسباعي نبو مي 
3 ؟اط 5م مطيعة 
الرسالة 
دل شوقي ضيف 
طبع دآأر المعارف. اأكقام ٠١‏ 
دام عمر قرو 
ج اط ١‏ سروت. دارالعلم 
المادسن 86 !ا قر 8م 


لد أ لد 


ب-أ١‎ 


ا 


:أ 


8 الأدب العر نبي 


جعي اران مرا 
العصور العربية الزاهر 


ذائز 5 'القان :فو اناس 
وودانن ألاماء 


ألر سابل والكتابنة 


0 ألعيون 


والشبهراء 


كارل بروكلمان 


حٍ ١‏ طبع دار المعارف ط ١‏ 

أبيس المقدسي 

طبسع دآي العلم للملابسسن 

بيروت ط /1١‏ ١111م‏ 

أحمد زكئي صفوت 

0 

51 م 

الترجمة العربية ٠‏ ل | 

أبو هلال العسكري المتوني 

60 « نشىر ملاسة القدسي 

م م ذه 
محمد كرد علي 

طسسع دان الأمانة دمسسيروات 

ط ؟-ثلم؟! ه / 1915م 

عند الحميد الكانب 

المطبعة الرسمية التونسية 

1 ها 

ججال الدين بن نياته المصري 

المتوفى 18 هم تحقيق مد 

أبو الفضل أبر اهيم 

مطيعة ادي 0 هس / 

01م 

للسزيدي 

ج ؟ طبع سئة ؟/19؟! هف 

ءادا القاهرة 

ابن قتبية الديئوري المتوفى 

ااه ج ١‏ طبع دارا لمعارف 

بمصر /81؟١!‏ ه / /1551 م 


عه 


7ه 
0 


آس 


1ب 


ا 


1ك 


-8 


عبيون الأخمار 
الفن ومذاهبه في النثر 


معحم الْوٌلفين ٠‏ 


معجم المطبوعات الغربية 
والمصرية 


النشر الفني في القرن 
الرابع 


ابن 0 اورم 
2 به 000 

الس طل 5" / 
0 م 
أن النديم 
طبعة مصطفى محجهد 
أبو هلال العسكري 
صل | د دار احياء. إلكنب 
المربية ١/1؟1ه‏ / م 
ياقوت الحموي 
طبع دار صادر ودار سروت 
١١1/1‏ ها/ لامهؤا م 
علي بن حسين السعودىي 
اللنوفى 521 ه طبع دار 
الأندلس ب بيروت 
6 ه / 1١516‏ م 
عمر رضا كحالة 
11 ه / لهذا م 


5 ه/ 1958م 
طعة مصطفى محُمدب_القاهرة 
2 سبك زكي سارك 
الطبعة الثانية ملبعسة 
السعادة بالقاهرة 


جك 14 بذ 


الجمشبارى 

حمد بنعبدوس اجهسياري 

ااافنة توفي 1 القاهرة 

/ , 0 الوزر انول‎ "١ 
ه / 1 م‎ ١ 


14١‏ تت 
اد 0 / 7 مكنة النهضة 
ب وفقيات الاأعيا 0 17 كنو 7 


35 شد 


5 9 
الباب الأول عبد الحميد الكاتب 

511" من هو عبد الحميد . نشأته . ثقافته ومكانته . 
حاقته . عقبه © آثاره . هل كان شاعرآ 
نشره ومدر س4 
الباب الثاني رسالته الى الكتاب 


14148 نصس رسالته الى. الكتاب ‏ نظرة 'تحليلية ب 


4 المصادر والمراجم . 


“ع عير امير الثانب قة 


*.. رسالة الكانب المبدع ( عبد الحميد الكاتب )) 
الى الكتاب » تحفة أدبية لفوية » عز وجود مثلها» وهي 
مما كتبه الرعيل الأول » الذي نتلهف الى الاطلاع على تراثه 
المزيز » والتثقف بثقافته الأصلية ٠.٠.‏ وهذه الرسالة 
من أقدم ما كتب مما وصل إلينا » وسيرى فيها القارىء 
ملامح عن أسلوب الكتابة ني ذلك العصر » ونوع العلاقة مابين 
الرئيس والمرءوس من المشتغلين بالدولة » الذين نمبر عنهم 
الآن بالموظفين ٠٠‏ 

جاءت رسالنه أصيلة في لفتها » بارعة في أسلوبها مليئة 
بالمعاني الجليلة » والحكم البليفة » ونتائج تجارب طويلة .. 


ناصر بن حهلك الواعين 
الرئيس الغام لتعلي المنات 


